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 ملخص

لحقوقية الدولية. وتنطلق اتبحث هذه الورقة في العلاقة بين التغطية الإعلامية لانتهاكات حقوق الإنسان والتصورات المرتبطة بشرعية المنظومة 
سهم، ت من إشكالية مفادها أن التغطية الإعلامية لا تؤدي ʪلضرورة إلى تعزيز الوعي الحقوقي والثقة ʪلمؤسسات المعنية بحماية الحقوق، بل قد

إطار نظري متعدد التخصصات  لىفي بعض السياقات، في تنامي المواقف النقدية تجاه الخطاب الحقوقي الدولي وآليات تطبيقه. وتعتمد الورقة ع
 يجمع بين نظرية التأطير الإعلامي، ونموذج البروʪغندا لدى هيرمان وتشومسكي، ونظرية التخدير الأخلاقي عند مويلر، إضافة إلى مقارʪت

 .النقد ما بعد الاستعماري ومفهوم حالة الاستثناء

ل الضحاʮ تحليليين لاستكشاف ثلاث آليات رئيسية: الانتقائية في تمثي وتتخذ الدراسة من الحرب في غزة وجرائم تنظيم داعش نموذجين
برير توϦطير الانتهاكات، وآʬر التعرض المتكرر لمشاهد العنف والفظائع على الاستجابة الوجدانية للجمهور، ثم توظيف التهديدات الأمنية في 

وقي الدولي يات قد يسهم في إعادة تشكيل مستوʮت الثقة ʪلخطاب الحقالتدابير الاستثنائية. وتبين نتائج التحليل أن تفاعل هذه الآل
 .وʪلمؤسسات المرتبطة به، من خلال إʬرة تساؤلات حول اتساق تطبيق المعايير الحقوقية وحيادها وفعاليتها

ات المرتبطة đا، الأمر الذي اني والتصور وتخلص الورقة إلى أن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الانتهاكات وتمثيلها، بل يشارك في تشكيل المع
 .يجعله فاعلا مؤثرا في بناء الشرعية الحقوقية أو مساءلتها داخل اĐال العام

الإعلام وحقوق الإنسان؛ التأطير الإعلامي؛ أزمة الشرعية الحقوقية؛ التخدير الأخلاقي؛ حرب غزة؛ تنظيم داعش؛  :الكلمات المفتاحية
 .ري؛ حالة الاستثناءالنقد ما بعد الاستعما
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Abstract 

This paper examines the relationship between media coverage of human rights violations 
and perceptions of the legitimacy of the international human rights system. It starts from 
the premise that media coverage does not necessarily strengthen human rights awareness 
or trust in institutions tasked with protecting rights; rather, in certain contexts, it may 
contribute to the emergence of critical attitudes toward international human rights 
discourse and its modes of application. The study draws on a multidisciplinary theoretical 
framework that combines media framing theory, Herman and Chomsky’s propaganda 
model, Moeller’s concept of compassion fatigue, postcolonial critiques of human rights 
universalism, and Agamben’s notion of the state of exception. 

The paper uses the Gaza war and the crimes of the Islamic State (ISIS) as analytical case 
studies to explore three key mechanisms: the selectivity involved in representing victims 
and framing violations, the effects of repeated exposure to violence and atrocities on 
audience responses, and the use of security threats to justify exceptional measures. The 
analysis suggests that the interaction of these mechanisms may contribute to reshaping 
levels of trust in international human rights discourse and the institutions associated with 
it by raising questions about the consistency, neutrality, and effectiveness of human rights 
standards. 

The paper concludes that the media does not merely report and represent human rights 
violations; it also plays an important role in shaping the meanings and perceptions attached 
to them, thereby influencing how the legitimacy of the human rights system is 
constructed, contested, and evaluated within the public sphere. 

Keywords: Media and Human Rights; Media Framing; Human Rights Legitimacy; 
Compassion Fatigue; Gaza War; Islamic State (ISIS); Postcolonial Critique; State of 
Exception. 
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 مقدمة

الانتهاكات وإʫحة  ءلة السلطة وكشفينظر إلى الإعلام، في الأدبيات الليبرالية الكلاسيكية، بوصفه مؤسسة رقابية تضطلع بوظيفة مسا
ة مالمعلومات الضرورية لتكوين رأي عام مطلع بشأن القضاʮ العامة، بما في ذلك قضاʮ حقوق الإنسان. وقد تعزز هذا التصور مع تطور المنظو 

توثيق الانتهاكات، ʪلمعايير الحقوقية، و الدولية لحقوق الإنسان عقب الحرب العالمية الثانية، حيث أسند إلى الإعلام دور مهم في نشر المعرفة 
في  ةوالإسهام في توجيه النقاش العمومي حول التزامات الدول في هذا اĐال. وفي هذا السياق، أصبحت التغطية الإعلامية أحد العوامل المؤثر 

đ تمعيĐت الاهتمام السياسي واʮحقوق الإنسان وفي تحديد مستو ʮاتشكيل الإدراك العام لقضا. 

 غير أن متابعة التغطية الإعلامية للأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة خلال العقدين الأخيرين تثير تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين
التغطية الإعلامية وترسيخ القيم والمعايير الحقوقية. فبينما يفترض أن يسهم عرض الانتهاكات في تعزيز الوعي đذه القضاʮ، تشير بعض 

نقاشات الأكاديمية والملاحظات الميدانية إلى أن بعض أنماط التغطية قد ترتبط بظهور مواقف نقدية تجاه منظومة حقوق الإنسان نفسها، ال
 سواء من خلال التشكيك في مدى عالميتها أو في اتساق تطبيقها أو في حياد المؤسسات المرتبطة đا. ومن ثم تنطلق هذه الورقة من إشكالية

 بحث الكيفية التي يمكن من خلالها لبعض الممارسات والتمثلات الإعلامية أن تسهم في إعادة تشكيل مواقف الجمهور من منظومة تتمثل في
 .حقوق الإنسان، وتحليل الآليات المحتملة التي تفسر هذه العلاقة

سياق أو الفاعلين، متماثلين من حيث الطبيعة أو ال تخذ هذه الورقة من حرب غزة وجرائم تنظيم داعش حالتين للتحليل، لا ʪعتبارهما حدثين
 ،بل بوصفهما حالتين تتيحان دراسة أنماط مختلفة من التفاعل بين الإعلام والخطاب الحقوقي. فمن جهة، أʬرت التغطية الإعلامية لحرب غزة

وتحولت إلى ما  ،الإعلامي بين النزاعات المختلفة ، نقاشات واسعة حول معايير تمثيل الضحاʮ وتوزيع الاهتمام2023التي اندلعت في أكتوبر 
  .1وصفته محكمة العدل الدولية ϥنه يحمل مؤشرات إʪدة جماعية محتملة

خلال  »إم إس إن بي سي«و» سي إن إن«وفي هذا السياق، أظهرت دراسة كمية أجراها آدم جونسون وعثمان علي على تغطية شبكتي  
ا الخاصة ēالمئة يوم الأولى من الحرب وجود تفاوʫت في تواتر استخدام بعض المفاهيم الحقوقية والإنسانية عند مقارنة التغطية الخاصة بغزة بنظير 

ف الضحاʮ والنازحين أو في توصي» الإʪدة الجماعية«و» جرائم الحرب«لروسية الأوكرانية، سواء فيما يتعلق ʪستخدام مصطلحات مثل ʪلحرب ا
 .وإبراز معاēʭم الإنسانية

كثفة على م ومن جهة أخرى، تمثل حالة تنظيم داعش نمطا مختلفا من العلاقة بين الإعلام والعنف السياسي، حيث اعتمد التنظيم بصورة
عي. االوسائط الإعلامية والرقمية في نشر دعايته وتوسيع حضوره الرمزي، من خلال المواد المصورة والمنشورات الرقمية ومنصات التواصل الاجتم

هو ما ارتبط و وفي المقابل، رافقت هذه الممارسات نقاشات سياسية وإعلامية واسعة حول التهديدات الأمنية والإجراءات المناسبة لمواجهتها، 
 .2في بعض السياقات بتبني سياسات استثنائية أʬرت جدلا حقوقيا بشأن مدى توافقها مع المعايير القانونية والحقوقية المعمول đا

لاثة ثوانطلاقا من الحالتين المدروستين، تقترح هذه الورقة مقاربة العلاقة بين الإعلام ومواقف الجمهور من منظومة حقوق الإنسان من خلال 
من تصورات  كأبعاد تحليلية مترابطة. يتمثل البعد الأول في المستوى البنيوي المرتبط ϥنماط التغطية الإعلامية وانتقائيتها، وما قد يترتب على ذل

 أو في توظيف المفاهيم ʮمتباينة بشأن اتساق المعايير الحقوقية وحياد تطبيقها. ففي الحالات التي يدرك فيها بعض المتلقين تفاوʫ في تمثيل الضحا
 .لميتهااالحقوقية بين نزاع وآخر، قد يتجاوز النقد ممارساتِ فاعلين بعينهم ليشمل مساءلة المنظومة الحقوقية الدولية وآليات اشتغالها وحدود ع

ʭر التعرض المتكرر والمكثف لمشاهد العنف والمعاʬϕ لمستوى النفسي، ويرتبطʪ نسانية. وتشير الأدبيات المعنية ة الإأما البعد الثاني فيتعلق
ʪلتخدير الأخلاقي وإرهاق التعاطف إلى أن هذا التعرض قد يؤدي، لدى بعض الفئات، إلى تراجع الاستجابة العاطفية أو إلى أشكال من 
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تسب أعمال سوزان سياق، تكالانسحاب النفسي والتجنب، بما يؤثر في أنماط التفاعل مع الخطاب الحقوقي والقضاʮ الإنسانية. وفي هذا ال
 .مويلر أهمية خاصة في تفسير الآʬر المحتملة للتدفق المستمر لصور المآسي والنزاعات

 أما البعد الثالث فيرتبط ʪلمستوى السياسي، ويتصل بكيفية توظيف الخطاʪت الحقوقية والأمنية في سياقات الصراع ومكافحة الإرهاب. فقد
 اسية والإعلامية للتهديدات الإرهابية بتبني تدابير استثنائية أʬرت نقاشات واسعة حول حدود التوازن بينارتبطت بعض الاستجاʪت السي

متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحرʮت الأساسية. وفي مثل هذه السياقات، قد تتشكل لدى بعض الفاعلين الاجتماعيين تصورات نقدية 
 .ا بمعزل عن علاقات القوة والاعتبارات السياسية التي تؤطر تطبيقهتعتبر أن الخطاب الحقوقي لا يعمل دائم

راسات التي دورغم اتساع الأدبيات الأكاديمية التي تناولت الأبعاد الإعلامية والحقوقية والنفسية المرتبطة ʪلنزاعات والأزمات الإنسانية، فإن ال
ل نسبيا. فدراسات الإعلام والصراعات انشغلت، في جانب مهم منها، بتحلي تجمع بين هذه الأبعاد ضمن إطار تفسيري موحد ما تزال محدودة

الأطر و أنماط التغطية الإعلامية وآليات التأطير والانتقائية وتمثيل الضحاʮ، بينما ركزت دراسات حقوق الإنسان أساسا على تحليل الانتهاكات 
ة ʪلآʬر يات المتعلقة ʪلتخدير الأخلاقي وإرهاق التعاطف فقد اهتمت بصورة رئيسيالقانونية والمؤسساتية الناظمة للحماية الحقوقية. أما الأدب
 .النفسية للتعرض المتكرر لمشاهد العنف والمعاʭة الإنسانية

وعلى الرغم من أهمية هذه الإسهامات، فإĔا غالبا ما عالجت هذه الظواهر ضمن مسارات بحثية متوازية، دون تطوير إطار تحليلي يربط 
 صورة منهجية بين أنماط التغطية الإعلامية، وآʬرها الإدراكية والنفسية المحتملة، وانعكاساēا على تصورات الجمهور تجاه منظومة حقوقب

في لية االإنسان. كما أن هذا النوع من المقارʪت التكاملية ما يزال محدود الحضور في الأدبيات العربية، رغم الأهمية التي تكتسبها هذه الإشك
 .سياقات تشهد نقاشات مكثفة حول قضاʮ العدالة الدولية، والصراعات المسلحة، وتطبيق المعايير الحقوقية

وانطلاقا من ذلك، تسعى هذه الورقة إلى المساهمة في ردم هذه الفجوة من خلال بناء إطار تحليلي متعدد التخصصات يجمع بين دراسات 
ان، وعلم النفس الاجتماعي، ودراسات ما بعد الاستعمار، đدف فهم الكيفية التي يمكن أن تتفاعل الإعلام، والقانون الدولي لحقوق الإنس

 .من خلالها هذه الأبعاد في تشكيل المواقف والتصورات المرتبطة بمنظومة حقوق الإنسان

سان في الإعلامية لانتهاكات حقوق الإنتنطلق هذه الورقة من التساؤل الرئيس الآتي: إلى أي مدى يمكن أن تسهم بعض أنماط التغطية 
 :تشكيل مواقف نقدية أو رافضة تجاه منظومة حقوق الإنسان؟ ويتفرع عن هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية

لإعلامي، ا أولا، إلى أي مدى تكشف المقارنة بين التغطية الإعلامية للحرب في غزة والحرب في أوكرانيا عن تفاوʫت في أنماط التأطير والتمثيل
 وما انعكاسات ذلك على إدراك الجمهور لمدى اتساق الخطاب الحقوقي؟

ʬنيا، ما الآʬر المحتملة للتعرض المتكرر والمكثف لصور العنف والمعاʭة الإنسانية على مستوʮت التعاطف والاستجابة الأخلاقية لدى 
 الجمهور؟

سات استثنائية ائم تنظيم داعش مع الخطاʪت السياسية والأمنية التي صاحبت تبني سياʬلثا، كيف تفاعلت التغطيات الإعلامية المرتبطة بجر 
 في مجال مكافحة الإرهاب؟

وق قرابعا، كيف تسهم المقارʪت ما بعد الاستعمارية في تفسير المواقف النقدية التي تتبناها بعض الفئات في الجنوب العالمي تجاه منظومة ح
 الإنسان وآليات تطبيقها؟

امسا، كيف تتفاعل الأبعاد الإعلامية والنفسية والسياسية وما بعد الاستعمارية في تشكيل المواقف والتصورات المرتبطة بمنظومة حقوق خ
 الإنسان؟
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ʮت المحتملة في أنماط التأطير الإعلامي وتمثيل الضحاʫفي تنطلق هذه الورقة من أربع فرضيات مترابطة. تفترض الفرضية الأولى أن التفاو 
لمتكرر االنزاعات المختلفة قد تؤثر في إدراك بعض الفئات لمدى اتساق المنظومة الحقوقية الدولية وحيادها. وتفترض الفرضية الثانية أن التعرض 
شاهد، والمكثف لمشاهد العنف والمعاʭة الإنسانية قد يؤدي إلى تراجع مستوʮت التعاطف أو إلى أشكال من الاعتياد الإدراكي على هذه الم

ʪلتفاعل مع الخطاʪ ،ت بما يؤثر في أنماط التفاعل مع الخطاب الحقوقي. أما الفرضية الثالثة فتنطلق من أن بعض أنماط التغطية الإعلامية
عة أن بالسياسية والأمنية، قد تسهم في إضفاء الشرعية على تبني تدابير استثنائية في سياقات مكافحة الإرهاب. في حين تفترض الفرضية الرا

دراكات إالمقارʪت ما بعد الاستعمارية توفر إطارا تفسيرʮ لفهم بعض المواقف النقدية تجاه المنظومة الحقوقية الدولية، من خلال التركيز على 
 .عدم التكافؤ في تطبيق المعايير وتوزيع السلطة على المستوى الدولي

ليل الخطاب،  تحليل المضمون الكمي، والتحليل النوعي للمحتوى الإعلامي، وتحوتعتمد الورقة مقاربة تحليلية متعددة التخصصات تجمع بين
 تيوالمقارنة بين الحالات. فعلى مستوى تحليل المضمون الكمي، تستند الورقة إلى البياʭت التي قدمتها دراسة جونسون وعلي بشأن تغطية شبك

ة انيا خلال المئة يوم الأولى من النزاع. وعلى المستوى النوعي، تحلل الورقللحرب في غزة والحرب في أوكر » إم إس إن بي سي«و» سي إن إن«
تي لنماذج مختارة من التغطية الإعلامية لرصد أنماط التأطير وتمثيل الضحاʮ. كما توظف تحليل الخطاب لفهم الآليات السردية والمفاهيمية ا

ʪ لنقاشات المتعلقةʪ ابه والاختلاف لأمن والاستثناء. أما المقاربة المقارنة فتهدف إلى إبراز أوجه التشصاحبت تمثيل جرائم تنظيم داعش وربطها
بين حالتي غزة وداعش، واستكشاف الكيفية التي تتفاعل đا الأبعاد الإعلامية والنفسية والسياسية في تشكيل المواقف تجاه منظومة حقوق 

 .الإنسان

رئيسية: نموذج البروʪغندا لدى تشومسكي وهيرمان، ونظرية التأطير لدى إنتمان، وأدبيات ويستند الإطار النظري للورقة إلى خمسة مداخل 
توا، و التخدير الأخلاقي وإرهاق التعاطف لدى سوزان مويلر، والمقارʪت ما بعد الاستعمارية المرتبطة ϵدوارد سعيد وأوبيورا أوكافور ومكوا م

 .مبنفضلا عن مفهوم حالة الاستثناء لدى جورجيو أغا

وانطلاقا من هذه الإشكالية، تنتظم الورقة في خمسة محاور مترابطة. يخصص المحور الأول لبناء الإطار النظري للدراسة من خلال مناقشة 
 فيتناول حرب نياالمداخل النظرية المعتمدة وبيان أوجه التكامل بينها في تفسير العلاقة بين الإعلام وإدراك شرعية المنظومة الحقوقية. أما المحور الث

تناد سغزة بوصفها حالة لدراسة أنماط التأطير والتمثيل الإعلامي وانعكاساēا المحتملة على تصورات الجمهور تجاه الخطاب الحقوقي، وذلك ʪلا
 .إلى معطيات كمية ونوعية

لامية المصاحبة لها، للتنظيم والتغطيات الإعويعالج المحور الثالث حالة تنظيم داعش من خلال تحليل العلاقة بين الاستراتيجيات الإعلامية 
ذه الإشكالية همع التركيز على النقاشات المرتبطة ʪلتخدير الأخلاقي، وإرهاق التعاطف، والخطاʪت الأمنية الاستثنائية. أما المحور الرابع فيتناول 

ʪا هذه المقارđ ت ت العلاقة بين الإعلام والخطاب الحقوقي العالممن منظور ما بعد استعماري، من خلال مناقشة الكيفية التي تفسرʫي وتفاو
 .تطبيق المعايير الحقوقية

ية مويخصص المحور الخامس لتركيب نتائج التحليل المقارن بين الحالتين المدروستين، واقتراح إطار تفسيري يوضح كيفية تفاعل الأبعاد الإعلا
ئج وتناقش دلالاēا اه منظومة حقوق الإنسان. وتختتم الورقة بخاتمة تركيبية تعرض أبرز النتاوالنفسية والسياسية والثقافية في تشكيل المواقف تج

 .النظرية والمنهجية وانعكاساēا على دراسة العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان
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 الإعلام والخطاب الحقوقي بين التمثيل والتأثير –الإطار النظري المحور الأول: 

العلاقة بين التغطية الإعلامية والمواقف المتشكلة تجاه المنظومة الحقوقية دون الاستناد إلى إطار نظري متعدد التخصصات لا يمكن مقاربة 
ت ايوفر أدوات تفسيرية قادرة على استيعاب تعقيد الظاهرة المدروسة. فهذه الأخيرة تقع عند تقاطع عدد من الحقول المعرفية، من بينها دراس

ل، وعلم النفس الاجتماعي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودراسات ما بعد الاستعمار، والفلسفة السياسية. ومن ثم، الإعلام والاتصا
ا đتعتمد هذه الورقة إطارا نظرʮ مركبا يستند إلى خمسة مداخل رئيسية يستفاد من تفاعلها التحليلي في تفسير الكيفية التي يمكن أن تسهم 

 .ة في تشكيل التصورات والمواقف المرتبطة ʪلمنظومة الحقوقيةالممارسات الإعلامي

إمكان و  وعليه، يتناول هذا المحور هذه المداخل النظرية تباعا، مع إبراز مرتكزات كل منها وحدودها التفسيرية، قبل مناقشة أوجه التقاطع بينها
 .قوقي في سياقات الصراع والأزمات الإنسانيةتوظيفها ضمن إطار تحليلي موحد لفهم العلاقة بين الإعلام والخطاب الح

 . نظرية التأطير الإعلامي: كيف يحدد الإعلام ما نراه وكيف نراه1.1

، أحد المداخل الأساسية لفهم الكيفية التي تبنى đا المعاني الإعلامية 1993تشكل نظرية التأطير الإعلامي، كما صاغها روبرت إنتمان سنة 
 ʮنه عملية انتقاء بعض عناصر الواقع المدرك وإبرازها ضمن بناء سردي معين، بما يؤدي إلى للأحداث والقضاϥ العامة. ويعرف إنتمان التأطير

تعزيز تفسير محدد للحدث أو القضية موضوع التغطية. ووفقا لهذا التصور، يؤدي الإطار الإعلامي أربع وظائف مترابطة تتمثل في تعريف 
đا، واقتراح سبل التعامل معهاالمشكلة، وتشخيص أسباđ 3ا، وتقديم تقييمات أو اعتبارات معيارية مرتبطة.  

وتنبع أهمية هذه النظرية من إبرازها للدور الذي تؤديه وسائل الإعلام في تشكيل إدراك الجمهور للأحداث، ليس فقط من خلال عرض 
 يرالوقائع، بل أيضا عبر تنظيمها وϦويلها وإبراز بعض أبعادها دون غيرها. وفي سياق الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية، يكتسب التأط

همية خاصة لأنه يسهم في تحديد الكيفية التي ينظر đا إلى الفاعلين والضحاʮ والمسؤوليات المرتبطة ʪلنزاع. فاختلاف الأطر الإعلامي أ
  .المستخدمة في التغطية قد يؤدي إلى تباين إدراك الجمهور لطبيعة الحدث وأسبابه وآʬره الإنسانية والسياسية

 هما أعمق للكيفية التي يمكن من خلالها أن تؤثر الاختيارات التحريرية وأنماط السرد الإعلامي فيومن هذا المنطلق، تتيح نظرية التأطير ف
تملة تشكيل التصورات العامة المرتبطة ʪلضحاʮ وʪلاستحقاق الأخلاقي للتعاطف والحماية. كما توفر أداة تحليلية مهمة لدراسة التفاوʫت المح

تغطيات الإعلامية، وما قد يترتب على ذلك من آʬر في إدراك الجمهور لمبادئ العدالة والحياد والاتساق في تمثيل الأطراف المختلفة داخل ال
   .4في التعامل مع الانتهاكات الإنسانية

ر وصولا إلى الدراسات اللاحقة في مجال الاتصال السياسي، أن الأط  6وإينغار  5وقد بينت أدبيات التأطير الإعلامي، منذ أعمال إنتمان
 الإعلامية لا تؤدي وظيفة تنظيم المعلومات وتبسيطها فحسب، بل تؤثر أيضا في الكيفية التي يفسر đا الجمهور الأحداث والقضاʮ العامة،

ثل عملية تم وفي تقييمه للمسؤوليات والأبعاد الأخلاقية والحلول الممكنة. ومن هذا المنظور، لا تعد التغطية الإعلامية انعكاسا محايدا للواقع، بل
 .انتقاء وϦويل تبرز بعض العناصر وēمش عناصر أخرى، بما يسهم في تشكيل المعاني المتداولة حول الأحداث موضوع التغطية

 وفي مجال حقوق الإنسان، تتيح نظرية التأطير فهما للكيفية التي يمكن أن تعرض đا وقائع متشاđة ضمن أطر تفسيرية مختلفة تبعا للسياق
أو لهوية الفاعلين أو لطبيعة السردʮت المهيمنة. فاختلاف الإطار المستخدم في توصيف الانتهاكات قد يؤدي إلى اختلاف في إدراك السياسي 

الجمهور لطبيعتها ولمدى خطورēا وللجهات المسؤولة عنها. وفي الحالات التي يدرك فيها المتلقون وجود تفاوʫت متكررة في توصيف أحداث 
 تمثيل الضحاʮ عبر سياقات مختلفة، قد تنشأ تساؤلات حول مدى اتساق تطبيق المعايير الحقوقية أو حياد الخطاب المرتبط đا. متشاđة أو في

لتصورات اومن ثم توفر نظرية التأطير أداة تحليلية مهمة لفهم الكيفية التي يمكن أن تسهم đا التمثلات الإعلامية المختلفة في تشكيل المواقف و 
 .بطة بشرعية المنظومة الحقوقية وعالميتهاالمرت
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 . نموذج البروʪغندا: الضحاʮ الجديرون وغير الجديرون1.2

في كتاđما صناعة القبول التحليل الذي بدأته نظرية  1988يعمق نموذج البروʪغندا الذي صاغه إدوارد هيرمان ونعوم تشومسكي سنة 
فإذا كانت . 7علام الواقع، فإن تشومسكي وهيرمان يفسران لماذا يؤطره đذه الطريقة تحديداالتأطير. فإذا كان إنتمان يكشف كيف يؤطر الإ

قتصادية والمؤسساتية نظرية التأطير تركز على الكيفية التي تبنى đا المعاني الإعلامية، فإن نموذج البروʪغندا يقدم تفسيرا بنيوʮ للعوامل السياسية والا
، بل المعاني. وينطلق النموذج من فرضية مفادها أن المحتوى الإعلامي لا يتحدد فقط ʪلمعايير المهنية أو الإخباريةالتي قد تؤثر في تشكيل هذه 

ر ديتأثر أيضا بجملة من المحددات البنيوية، من أبرزها ملكية وسائل الإعلام، والاعتماد على الإعلاʭت كمصدر للتمويل، والارتباط ʪلمصا
  .8آليات الضغط المؤسسي، فضلا عن الأطر الإيديولوجية السائدة داخل اĐتمعالرسمية للمعلومات، و 

 مستوʮت الاهتمام ويقصد به التفاوت في». الضحاʮ غير الجديرين«و» الضحاʮ الجديرين«ومن بين المفاهيم المركزية في هذا النموذج مفهوم 
ض الانتهاكات السياسي للجهات المرتبطة ʪلنزاع. ووفقا لهذا المنظور، قد تحظى بعوالتعاطف والتغطية الإعلامية الممنوحة للضحاʮ تبعا للموقع 

بتغطية مكثفة ومؤنسنة، في حين تعالج انتهاكات أخرى بدرجات أقل من الاهتمام أو ضمن أطر تفسيرية مختلفة، رغم تشاđها من حيث 
  .9النتائج الإنسانية

 التفاوʫت في التغطية الإعلامية للنزاعات الدولية والأزمات الإنسانية، ولا سيما في الحالاتوقد وظفت دراسات عديدة هذا المفهوم لتحليل 
، ةالتي تثار فيها تساؤلات حول معايير اختيار الضحاʮ الذين يحظون ʪلاهتمام الإعلامي ومستوʮت التعاطف الممنوحة لهم. ومن هذه الزاوي

ختلفة لفهم العلاقة بين البنى السياسية والاقتصادية المحيطة ʪلإنتاج الإعلامي وبين التمثلات الم يوفر نموذج البروʪغندا أداة تفسيرية مهمة
للضحاʮ والانتهاكات. كما يتيح استكشاف الكيفية التي قد تسهم đا هذه التفاوʫت، إذا ما أدركها الجمهور بوصفها أنماطا متكررة، في 

 10.قوقي واتساقه في معالجة الانتهاكات المختلفةتشكيل مواقف نقدية تجاه حياد الخطاب الح

 . التخدير الأخلاقي: حين يطفئ التعرض المكثف جذوة التعاطف1.3

إن ف إذا كانت المقاربتان السابقتان تسلطان الضوء على بعض الأبعاد البنيوية المرتبطة بتمثيل الانتهاكات والضحاʮ في التغطية الإعلامية،
الأخلاقي وإرهاق التعاطف تركز على الآʬر النفسية المترتبة على التعرض المتكرر لمشاهد المعاʭة الإنسانية. وينصرف الاهتمام أدبيات التخدير 

 .هنا إلى الكيفية التي يمكن أن تؤثر đا كثافة التغطية الإعلامية للأزمات والحروب والكوارث في أنماط الاستجابة الوجدانية للجمهور

اق، طورت سوزان مويلر تحليلا نقدʮ للآʬر المحتملة للتدفق المستمر لصور المآسي الإنسانية في وسائل الإعلام. وتجادل مويلر وفي هذا السي
 اϥن التعرض المتكرر والمكثف لهذه الصور قد يقود، لدى بعض الفئات من الجمهور، إلى أشكال من الإرهاق العاطفي أو التبلد الوجداني، بم

 11.ةمن القدرة على الاستجابة المتعاطفة مع المعاʭة الإنساني يحد تدريجيا

لدى بعض المتلقين، إلى تراجع تدريجي في مستوى الاستجابة الوجدانية. ويمكن أن يتخذ هذا المسار أشكالا متعددة تبدأ ʪستجاʪت قوية 
فراد إلى مظاهر من الإرهاق العاطفي مع استمرار من الصدمة والتعاطف عند التعرض الأولي للمشاهد الصادمة، ثم تتطور لدى بعض الأ

 .التعرض للمحتوى نفسه، بما قد يحد من مستوى الانخراط الوجداني أو يدفع إلى تجنب متابعة هذا النوع من الأخبار

لتوسع في عرض اوقد دعمت دراسات في علم النفس الاجتماعي هذا الاتجاه التفسيري، حيث أظهرت أعمال كيث ʪين ودايرل كاميرون أن 
لأفراد ا أعداد كبيرة من الضحاʮ لا يؤدي ʪلضرورة إلى زʮدة متناسبة في الاستجابة التعاطفية، بل قد يرتبط أحياʪ ʭنخفاضها. ويفسر ذلك ϥن

تجاوز قدرēم على تقد يلجؤون إلى آليات نفسية تحد من الانخراط العاطفي عندما تصبح المعاʭة المعروضة واسعة النطاق أو متكررة بصورة 
، والتي تشير إلى أن  أو التبلد النفسي  وتتقاطع هذه النتائج مع الأدبيات المرتبطة بمفهوم اĔيار التعاطف. 12المعالجة الوجدانية المستمرة
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ة الإنسانية من قصص ʭالاستجابة العاطفية تجاه الضحاʮ لا تزداد ʪلضرورة بزʮدة أعدادهم، بل قد تتراجع في بعض الحالات مع تحول المعا
 13.فردية ملموسة إلى أعداد وإحصاءات مجردة يصعب استيعاđا على المستوى الوجداني

وفي سياق حرب غزة وجرائم داعش، ϩخذ هذا التخدير بعدا مضاعفا. فالبث المتواصل لصور الأشلاء والدمار والإعدامات لا يكتفي 
للاجدوى لدى المتلقي الذي يرى أن كل هذه الانتهاكات تحدث أمام العالم دون أي تدخل ϵضعاف التعاطف بل ينتج أيضا شعورا ʪلعجز وا

فعال من المنظومة الدولية. وهنا يتحول التخدير من ظاهرة نفسية فردية إلى موقف سياسي جماعي: فحين يشعر الجمهور أن لا جدوى من 
 قل من اللامبالاة تجاه الضحاʮ إلى اللامبالاة تجاه حقوق الإنسان ذاēا.التعاطف لأن المنظومة الحقوقية عاجزة عن حماية الضحاʮ، ينت

 . النقد ما بعد الاستعماري وحالة الاستثناء: البعد البنيوي للرفض1.4

المعرفة  جيضيف النقد ما بعد الاستعماري بعدا ʫريخيا وبنيوʮ إلى تحليل الخطاب الحقوقي العالمي، من خلال التركيز على العلاقة بين إنتا 
وعلاقات القوة التي تشكل السياقات الدولية. ففي أعماله حول الاستشراق، بين إدوارد سعيد أن تمثيل الآخر غير الغربي داخل الخطاʪت 

هذا المنطلق، ومن  14.الامبرʮليةو  الغربية الحديثة لا يتم في فضاء معرفي محايد، بل يتأثر بسياقات ʫريخية وسياسية ارتبطت بتجارب الاستعمار
 بيلفت النقد ما بعد الاستعماري الانتباه إلى الكيفية التي يمكن أن تتداخل đا المعرفة والسلطة في إنتاج التصورات السائدة حول الشعو 

  . والثقافات واĐتمعات غير الغربية

، الذين (TWAIL) الم الثالث للقانون الدوليوقد امتدت هذه الإشكالية إلى الحقل القانوني الدولي من خلال أعمال منظري مقارʪت الع
رتبطة سعوا إلى مساءلة الافتراضات الكامنة وراء الخطاب القانوني والحقوقي العالمي. ويجادل عدد من هؤلاء الباحثين ϥن ادعاءات الكونية الم

لاحية عالمية. وفي هذا صفها معايير ذات صبحقوق الإنسان قد ترتبط، في بعض السياقات، بتجارب ʫريخية وثقافية خاصة جرى تقديمها بو 
السياق، يرى ماكاو موتوا أن الخطاب الحقوقي الدولي يعكس بدرجة مهمة التصورات الفكرية والسياسية التي تشكلت داخل السياق الغربي 

ير الحقوقية على المستوى تطبيق المعايالحديث، كما يلفت الانتباه إلى الكيفية التي يمكن أن تتداخل đا اعتبارات القوة والسياسة مع آليات 
  . 15الدولي

ومن ثم، لا ينصب اهتمام هذه المقارʪت على رفض فكرة حقوق الإنسان في ذاēا، بل على مساءلة شروط إنتاج الخطاب الحقوقي العالمي، 
لمختلفة. ومن هذه الزاوية، قوقية بين السياقات اوحدود ادعاءات الكونية التي يستند إليها، وأنماط التفاوت التي قد تظهر في تطبيق المعايير الح

إلى  رتوفر الأدبيات ما بعد الاستعمارية إطارا تفسيرʮ مهما لفهم بعض المواقف النقدية تجاه المنظومة الحقوقية الدولية، ولا سيما حين ينظ
  .تطبيق هذه المعايير بوصفه متأثرا بعلاقات القوة وعدم التكافؤ على المستوى العالمي

 توفي هذا السياق، تتيح المقارʪت ما بعد الاستعمارية فهما للدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الإعلامية في إعادة إنتاج بعض التمثلا
لاهتمام االمهيمنة داخل النظام الدولي. فمن منظور هذه الأدبيات، قد ينظر إلى التفاوʫت في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان أو في مستوʮت 

الممنوحة للضحاʮ بوصفها مؤشرات على استمرار علاقات القوة وعدم التكافؤ التي تطبع اĐال الدولي. وعندما يدرك بعض المتلقين هذه 
قات االتفاوʫت بوصفها أنماطا متكررة، فقد يؤدي ذلك إلى تنامي المواقف النقدية تجاه مدى حياد الخطاب الحقوقي أو اتساق تطبيقه عبر السي
ونية كالمختلفة. ومن ثم، توفر المقارʪت ما بعد الاستعمارية إطارا تفسيرʮ لفهم الكيفية التي يمكن أن تتشكل đا بعض التصورات الناقدة لل

  .الحقوقية وللمؤسسات المرتبطة đا

توسع đا يحلل الكيفية التي يمكن أن تالذي طوره جورجيو أغامبن، والذي » حالة الاستثناء«ويكتمل هذا البناء النظري من خلال مفهوم 
ر صالسلطات الاستثنائية في مواجهة التهديدات الأمنية إلى حد تصبح معه جزءا دائما من أنماط الحكم الحديثة. ووفقا لهذا المنظور، لا يقت

  . 16طة والأمن داخل الدولة القانون والسلالاستثناء على تعليق بعض القواعد القانونية بصورة مؤقتة، بل قد يؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقة بين
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، حيث شهدت عدة 2001وقد اكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة في سياقات مكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
ن بين الأمن التواز  دول توسيعا لصلاحيات المراقبة والاحتجاز والإجراءات الأمنية الاستثنائية، الأمر الذي أʬر نقاشات واسعة حول حدود

لمكثفة اوحماية الحقوق والحرʮت الأساسية. وفي هذا الإطار، يتيح مفهوم حالة الاستثناء دراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه التغطيات الإعلامية 
الاستثنائية. ومن ثم،  للتهديدات الإرهابية في تعزيز إدراكات الخطر والتهديد، وما قد يرتبط بذلك من قبول اجتماعي أوسع لبعض التدابير

  .يوفر هذا المدخل أداة تحليلية لفهم العلاقة بين الخطاب الإعلامي والخطاʪت الأمنية والحقوقية في سياقات الأزمات ومكافحة الإرهاب

  . تركيب: كيف تتكامل المداخل النظرية1.5

ا من مل بصورة منفصلة، بل يضيء كل منها مستوى مختلفيتضح من العرض السابق أن المداخل النظرية المعتمدة في هذه الدراسة لا تع
علون امستوʮت الظاهرة المدروسة. فتوفر نظرية التأطير أدوات لفهم الكيفية التي تبنى đا المعاني الإعلامية وتقدم من خلالها الأحداث والف

عاني وفي أنماط تداولها والاقتصادية التي قد تؤثر في إنتاج هذه الموالضحاʮ. أما نموذج البروʪغندا فيسلط الضوء على المحددات البنيوية والسياسية 
داخل اĐال الإعلامي. ومن جهتها، تساعد أدبيات التخدير الأخلاقي وإرهاق التعاطف على فهم الآʬر النفسية المحتملة للتعرض المتكرر 

 .لمشاهد العنف والمعاʭة الإنسانية

ؤطر ستعماري بعدا ʫريخيا وبنيوʮ يركز على العلاقة بين الخطاب الحقوقي العالمي وعلاقات القوة التي تفي المقابل، يضيف النقد ما بعد الا
اقات يإنتاجه وتطبيقه، بينما يوفر مفهوم حالة الاستثناء إطارا لتحليل التفاعلات القائمة بين الخطاʪت الإعلامية والأمنية والحقوقية في س

đت تحليل متكاملة يمكن من خلالها الأزمات ومكافحة الإرهاب. وʮذا المعنى، لا تقدم هذه المداخل تفسيرات متنافسة بقدر ما تتيح مستو
 .مقاربة العلاقة بين الإعلام والمنظومة الحقوقية من زواʮ متعددة

ات البنيوية للإنتاج لامي، والمحددوانطلاقا من هذا التكامل، تقترح الورقة إطارا تفسيرʮ متعدد المستوʮت يربط بين عمليات التأطير الإع
اور لمحالإعلامي، والآʬر النفسية للتلقي، والسياقات التاريخية والسياسية الأوسع التي تشكل إدراك الجمهور للخطاب الحقوقي. ومن ثم، تسعى ا

الأبعاد المختلفة في تشكيل  عل đا هذهالتطبيقية اللاحقة إلى توظيف هذا الإطار في تحليل حالتي غزة وداعش، واستكشاف الكيفية التي تتفا
 .المواقف والتصورات المرتبطة بشرعية المنظومة الحقوقية وعالميتها

 الانتقائية الإعلامية وϖكل شرعية حقوق الإنسان -المحور الثاني: حرب غزة 

وتحولت إلى واحدة  2023اندلعت في أكتوبر بعد بناء الإطار النظري، ينتقل التحليل إلى أولى الحالتين المدروستين، وهي حرب غزة التي 
من أكثر جولات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كثافة من حيث الخسائر البشرية والدمار المادي وما رافقها من نقاشات سياسية وقانونية 

رته بشأن تمثيل إلى الجدل الذي أʬوإعلامية واسعة. وتكتسب هذه الحالة أهمية خاصة ʪلنظر إلى حجم التغطية الإعلامية التي حظيت đا، و 
 .الضحاʮ، واستخدام المفاهيم الحقوقية، ومعايير توصيف الانتهاكات

دف đوينقسم هذا المحور إلى ثلاثة مستوʮت تحليلية مترابطة. يتناول المستوى الأول المعطيات الكمية المتعلقة ϥنماط التغطية الإعلامية، 
لبصرية دام المفاهيم والسردʮت المرتبطة ʪلحرب. أما المستوى الثاني فيركز على تحليل الأبعاد الخطابية وافحص التفاوʫت المحتملة في استخ

للتغطية، واستكشاف الكيفية التي يجري من خلالها تمثيل الفاعلين والضحاʮ والأحداث داخل السردʮت الإعلامية المختلفة. في حين يخصص 
سات المحتملة لهذه التمثلات الإعلامية على إدراك المتلقين لشرعية الخطاب الحقوقي الدولي واتساق تطبيق المستوى الثالث لمناقشة الانعكا

  .المعايير الحقوقية
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 . تغطية غزة مقابل أوكرانيا: حين تتكلم الأرقام2.1

» إم إس إن بي سي«و» سي إن إن«حول تغطية شبكتي  2024تشكل الدراسة الكمية التي أجراها آدم جونسون وعثمان علي سنة 
تغطية لخلال المئة يوم الأولى من حرب غزة، مقارنة ʪلمئة يوم الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، مصدرا مهما للمعطيات المتعلقة ϥنماط ا

استخدام المفاهيم  الإعلامية في الحالتين. وتوفر هذه الدراسة مجموعة من المؤشرات الكمية التي تسمح بفحص أوجه التشابه والاختلاف في
 .17الحقوقية والإنسانية، وفي تمثيل الضحاʮ والنازحين، وفي مستوʮت الاهتمام الممنوحة لكل نزاع

 :وتظهر نتائج الدراسة وجود تفاوʫت كمية ملحوظة في عدد من المؤشرات المرتبطة ʪلتغطية الإعلامية، كما يبين ذلك الجدول الآتي

 المؤشر كرانياتغطية أو  تغطية غزة الفارق

لصالح  17×
 أوكرانيا

 ذكر جرائم الحرب/الإʪدة ذكر متكرر ومكثف ʭدر الذكر

 وصف اللاجئين/النازحين ذكرا 1663 ذكرا 211 لصالح أوكرانيا 8×

تغطية أوسع 
 لضحاʮ أقل

 10000ذكرا لـ + 3632
 طفل

 ذكر الأطفال الضحاʮ طفلا 262ذكرا لـ  4223

 

 )2024بياʭت دراسة جونسون وعلي ( -الإعلامية لغزة وأوكرانيا  جدول: مقارنة التغطية

 تيتشير هذه النتائج إلى وجود تفاوʫت ملحوظة في أنماط التغطية الإعلامية للحالتين المدروستين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن المعايير ال
الإشارات  الإعلامي. فعلى سبيل المثال، تظهر البياʭت أن عدد تحكم تمثيل الضحاʮ واستخدام المفاهيم الحقوقية والإنسانية داخل الخطاب

 الإعلامية المخصصة للأطفال الأوكرانيين الذين قضوا خلال الحرب تجاوز عدد الإشارات المخصصة للأطفال الفلسطينيين، رغم الفارق الكبير
عند » دة الجماعيةالإʪ«و» جرائم الحرب«صطلحات مثل في أعداد الضحاʮ بين الحالتين. كما تكشف النتائج عن تفاوʫت في استخدام م

 .تناول النزاعين

مي لاولا تسمح هذه الأرقام، في حد ذاēا، بحسم الأسباب الكامنة وراء هذه الفوارق، لكنها تبرز وجود أنماط مختلفة في توزيع الاهتمام الإع
» ضحاʮ غير الجديرينال«و» الضحاʮ الجديرين«ه النتائج في ضوء مفهوم وفي توصيف الضحاʮ والانتهاكات. ومن هذا المنظور، يمكن قراءة هذ

 الذي طوره هيرمان وتشومسكي، والذي يفترض أن التغطية الإعلامية قد تمنح درجات متفاوتة من الاهتمام والتعاطف تبعا للسياقات السياسية
 .18التي تقع فيها الانتهاكات

ʪ لنظر إلى أن الدراسة تناولت مؤسسات إعلامية تصنف عادة ضمن الإعلام الليبرالي الأمريكي، كما تكتسب هذه النتائج أهمية إضافية
وهو ما يشير إلى أن التفاوʫت المرصودة لا تقتصر ʪلضرورة على وسائل الإعلام ذات التوجهات المحافظة، بل تستدعي فحصا أوسع للعوامل 

 .عات والانتهاكات داخل اĐال الإعلاميالبنيوية والتحريرية التي قد تؤثر في تمثيل النزا
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فسيرية تولا تقتصر التفاوʫت المرصودة في التغطية الإعلامية على حجم الحضور الإعلامي للأزمة، بل تمتد أيضا إلى طبيعة التأطير والسياقات ال
ط تغطية إلى أن الحرب في غزة حظيت بمتوسالتي تقدم من خلالها الأحداث. ففي هذا الصدد، أشار تقرير لمركز أبحاث الإعلام والصحافة 

. ويظهر هذا المؤشر أن القضية  19مادة إعلامية يوميا، وهو معدل يفوق ما سجلته العديد من الأزمات الإنسانية الأخرى 58.5مرتفع بلغ 
ثيل الإعلامي أو لاص طبيعة التمكانت حاضرة بقوة داخل الأجندة الإعلامية الدولية، غير أن كثافة التغطية لا تسمح، في حد ذاēا، ʪستخ

 .اتجاهاته

ومن هنا تبرز أهمية التحليل النوعي للمحتوى الإعلامي، إذ إن السؤال لا يتعلق فقط بمدى حضور القضية في وسائل الإعلام، بل أيضا 
فسيرية تركز على منة أطر تʪلكيفية التي جرى من خلالها توصيف الأحداث والفاعلين والضحاʮ. وتشير بعض الدراسات النقدية إلى هي

 مفاهيم الدفاع عن النفس والاعتبارات الأمنية ومكافحة الإرهاب عند تناول الحرب في غزة، الأمر الذي قد يؤثر في إدراك المسؤوليات وفي
نظورات والسردʮت التي ʪلمأنماط التعاطف الممنوحة للأطراف المختلفة. وđذا المعنى، لا يقاس أثر التغطية الإعلامية بحجمها فقط، بل كذلك 

 .تنظم من خلالها الوقائع وتمنح đا الدلالات والمعاني

ن ومن ثم، فإن تحليل التغطية الإعلامية يقتضي التمييز بين كثافة الحضور الإعلامي للقضية وبين طبيعة التأطير الذي يحكم هذا الحضور، لأ
 .ل الضحاʮ أو في توظيف المفاهيم الحقوقية والإنسانية المرتبطة ʪلنزاعارتفاع حجم التغطية لا يعني ʪلضرورة تساوʮ في تمثي

2.2ʮآليات الأنسنة والتشييء: كيف يبنى التمييز خطابيا وبصر . 

يفية كلا تقتصر التفاوʫت المحتملة في التغطية الإعلامية على المؤشرات الكمية أو على حجم الاهتمام الممنوح للأحداث، بل تمتد أيضا إلى ال
البصرية و التي يمثل đا الضحاʮ داخل السردʮت الإعلامية والصور المصاحبة لها. ومن هذا المنظور، يمكن التمييز بين عدد من الآليات الخطابية 

 .التي تؤثر في بناء المعاني المرتبطة ʪلضحاʮ والانتهاكات، وتعيد تشكيل أنماط التعاطف والاستجابة تجاهها

ديم لأولى في التفاوت بين التشخيص الفردي للضحاʮ ونزع فردانيتهم داخل التغطية الإعلامية. فبعض التغطيات تميل إلى تقوتتمثل الآلية ا
الضحاʮ من خلال قصص شخصية تتضمن الأسماء والسير الفردية والعلاقات الأسرية والتجارب اليومية، وهو ما يعزز حضورهم بوصفهم 

موسة. وفي المقابل، قد تقدم فئات أخرى من الضحاʮ ضمن صيغ جماعية أو إحصائية تركز على الأعداد والخسائر أفرادا ذوي تجارب إنسانية مل
 .الكلية أكثر من تركيزها على التجارب الفردية

لدى الجمهور،  ةوتشير أدبيات الإعلام الإنساني إلى أن هذا الاختلاف في أنماط التمثيل قد يؤثر في مستوʮت التعاطف والاستجابة العاطفي
إذ إن السردʮت الشخصية غالبا ما تسهل بناء روابط وجدانية مع الضحاʮ أكثر من المعالجات التي تقدمهم ضمن كتل عددية أو جماعات 

ة الحضور الرمزي جمجردة. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم نزع الفردانية بوصفه آلية خطابية تؤثر في الكيفية التي تدرك đا المعاʭة الإنسانية وفي در 
 .الممنوحة للضحاʮ داخل اĐال الإعلامي

لغوية لوتتمثل الآلية الثانية في أنماط الإسناد اللغوي للمسؤولية داخل الخطاب الإعلامي. وتشير أدبيات تحليل الخطاب إلى أن اختيار الصيغ ا
الأحداث. وفي  الكيفية التي تدرك đا المسؤولية عن تلك المستخدمة في توصيف أحداث العنف ليس مسألة أسلوبية محضة، بل قد يؤثر في

هذا السياق، لاحظت بعض الدراسات تفاوʫ في استخدام صيغ المبني للمعلوم والمبني للمجهول عند تغطية النزاعات المسلحة، حيث ينسب 
لية. ومن ثم، قد تقل فيها درجة وضوح المسؤو الفعل في بعض الحالات بصورة مباشرة إلى فاعل محدد، بينما تقدم أحداث أخرى بصيغ لغوية 

 .تؤثر هذه الاختيارات اللغوية في إدراك الجمهور للجهات المسؤولة عن الانتهاكات وفي مستوʮت المطالبة ʪلمحاسبة المرتبطة đا

الإعلامية لا تكتفي بعرض  . فالتغطياتأما الآلية الثالثة فتتمثل في الأطر التفسيرية التي تقدم من خلالها العمليات العسكرية وأعمال العنف
غطية تالوقائع، بل تدرجها داخل سياقات تفسيرية تمنحها معنى سياسيا وأخلاقيا معينا. وفي هذا الإطار، تشير بعض الدراسات النقدية إلى أن ال
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انتهاك القانون ية ضمن مفردات العدوان و الإعلامية للنزاعات المختلفة قد تعتمد أطرا تفسيرية غير متماثلة، إذ تقدم بعض الأعمال العسكر 
الدولي، بينما تقدم أعمال أخرى ضمن مفردات الأمن أو الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب. وقد يؤثر هذا الاختلاف في التأطير على 

 .الكيفية التي يقيم đا الجمهور شرعية استخدام القوة وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المتنازعة

ب هذه الإشكالية أهمية خاصة في ضوء النقاشات القانونية الدولية المرتبطة بحرب غزة، ولا سيما بعد القرارات والإجراءات الصادرة وتكتس
عن محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن بعض الادعاءات المتعلقة ʪلإʪدة الجماعية تستوجب الفحص القضائي. ومن هذا المنطلق، تتيح 

قة بين التأطير الإعلامي والخطاب القانوني الدولي فهما أعمق للكيفية التي تتشكل đا التصورات العامة تجاه الانتهاكات وشرعية دراسة العلا
 .توصيفها داخل اĐال الإعلامي

ʪلتعاطف  2025نة سأما الآلية الرابعة فهي التعاطف الانتقائي الموجه بصرʮ وسردʮ. وقد وصفته دراسة نشرت في مجلة العولمة والصحة 
 . 20الانتقائي في سياق ما وصفته ʪلإʪدة في غزة وصمت المؤسسات الصحية والأكاديمية

ولا يقتصر دور التغطية الإعلامية على نقل الوقائع، بل يشمل أيضا اختيار الصور والشهادات والقصص الإنسانية التي تمنح مساحة أكبر 
 ؤثر هذه الاختيارات التحريرية في الكيفية التي يبني đا الجمهور علاقته الوجدانية مع الضحاʮ وفيداخل السردية الإخبارية. ومن ثم، قد ت

درجات التعاطف الممنوحة لهم. وتشير أدبيات الإعلام الإنساني إلى أن السردʮت الفردية والقصص الشخصية غالبا ما تكون أكثر قدرة على 
 .ز على الأعداد والإحصاءات اĐردةاستثارة التعاطف من المعالجات التي ترك

وفي الحالات التي يلاحظ فيها تفاوت في الحضور السردي والبصري الممنوح Đموعات مختلفة من الضحاʮ، قد تتشكل أنماط غير متكافئة 
ناء تراتبيات رمزية لية تساهم في بمن الاهتمام والتعاطف داخل اĐال الإعلامي. ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى التعاطف الانتقائي بوصفه آ

غض بللمعاʭة الإنسانية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى اتساق تمثيل الضحاʮ مع المبدأ الكوني القائم على المساواة في القيمة الإنسانية 
 .النظر عن الهوية أو الانتماء أو الموقع الجغرافي

 إلى رفض المنظومة. الأثر على المتلقي العربي: مسار من الغضب 2.3

علومات لملا يمكن فهم آʬر التغطية الإعلامية للأزمات الإنسانية بمعزل عن التحولات التي أحدثتها البيئة الإعلامية الرقمية في أنماط إنتاج ا
لى المواد البصرية لوصول إوتداولها وتلقيها. فقد أʫح الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية إمكاʭت أكبر ل

والشهادات والتوثيقات القادمة من مناطق النزاع، بما في ذلك المحتوى الذي ينتجه صحفيون محليون وفاعلون ميدانيون من داخل الأحداث 
لومات المتاحة عنفسها. وأدى ذلك إلى تقليص احتكار المؤسسات الإعلامية التقليدية لعملية الوساطة الإخبارية، وإلى تنويع مصادر الم

 .للجمهور

وفي عدد من السياقات العربية، يتعرض المتلقون في الوقت نفسه لمصادر متعددة ومتباينة في توصيف الأحداث، تشمل من جهة المواد 
د في المصادر دالمتداولة عبر المنصات الرقمية، ومن جهة أخرى التغطيات التي تقدمها المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى. ويتيح هذا التع

 .إمكان المقارنة بين السردʮت المختلفة للأحداث والانتهاكات، كما يوفر مجالا أوسع لتقييم الأطر التفسيرية المستخدمة في تقديمها

لكيفية ا ومن ثم، فإن التعايش بين هذه المصادر الإعلامية المتعددة قد يسهم في تطوير مواقف نقدية تجاه بعض المؤسسات الإعلامية أو تجاه
 التي تعرض đا القضاʮ الحقوقية داخل اĐال العام. وفي هذا السياق، لا يقتصر النقاش على مضمون الأحداث ذاēا، بل يمتد إلى مساءلة

 .21معايير التغطية الإعلامية، وطرق تمثيل الضحاʮ، ومدى اتساق الخطاʪت الحقوقية والإعلامية في تناول الأزمات الإنسانية المختلفة
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زمات وفي هذا السياق، يمكن أن تسهم الفجوات المدركة بين أنماط التغطية المختلفة في توليد إدراكات بوجود معايير مزدوجة في التعامل مع الأ
قارنة مالإنسانية. فحين يلاحظ المتلقي اختلافا في اللغة المستخدمة لوصف الانتهاكات أو في مستوى الاهتمام الممنوح لضحاʮ نزاعات معينة 

هنا بحجم  ربغيرها، قد يتطور الأمر من مجرد التعاطف مع الضحاʮ إلى مساءلة المعايير التي تحكم عملية التغطية الإعلامية ذاēا. ولا يتعلق الأم
 .22المعاʭة الإنسانية فقط، بل أيضا بطريقة تمثيلها وϦطيرها داخل الفضاء الإعلامي الدولي

اĐال الإعلامي إلى اĐال المؤسسي الأوسع. فالتفاوت المدرك بين الخطاب الحقوقي المعلن وبين السياسات وقد يمتد هذا التشكيك من 
قوة لوالممارسات المرتبطة به قد يعزز التصورات التي ترى أن تطبيق مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان لا يتم دائما بمعزل عن اعتبارات ا

ذا الانطباع عندما تبدو آليات الحماية الدولية عاجزة عن الحد من بعض الانتهاكات الجسيمة، أو عندما يلاحظ والمصلحة السياسية. ويزداد ه
تباين في مواقف القوى الكبرى والمؤسسات الدولية تجاه أزمات متشاđة من حيث طبيعة الانتهاكات المطروحة. وفي مثل هذه الحالات، لا 

 .نها، بل قد يمتد إلى مساءلة درجة حياد وفعالية المنظومة الدولية الأوسعيقتصر التساؤل على أداء مؤسسة بعي

د نوقد تتطور هذه الدينامية إلى مستوى أكثر عمقا يتمثل في انتقال النقاش من تقييم أداء المؤسسات إلى مساءلة الأسس المعيارية التي تست
جاوز النقد ارسات تطبيقه ʪعتباره نمطا متكررا لا مجرد حالات معزولة، قد يتإليها. فحين ينظر إلى التفاوت بين الخطاب الحقوقي المعلن ومم

 كحدود السياسات والمؤسسات ليشمل ادعاءات الكونية والحياد التي تقوم عليها المنظومة الحقوقية الدولية. وفي هذا المستوى يلتقي الإدرا
قات لاستعماري، التي تلفت الانتباه إلى العلاقة بين الخطاʪت الكونية وعلاالمتشكل من الخبرة الإعلامية مع بعض أطروحات النقد ما بعد ا

 .القوة التي أحاطت بتشكلها التاريخي

 غير أن هذا المسار لا يفضي ʪلضرورة إلى رفض قيم الكرامة والحرية والعدالة بوصفها قيما إنسانية عامة، بقدر ما قد يؤدي إلى التشكيك
ولية وقدرēا على تطبيق هذه المبادئ بصورة متساوية على مختلف الفاعلين. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في مدى حياد المؤسسات الد

وصفها بلأن تراجع الثقة في المرجعيات الحقوقية الدولية قد يحد من قدرēا الرمزية والأخلاقية على ممارسة الضغط والمساءلة، ويضعف جاذبيتها 
 . مواجهة الانتهاكات على المستويين الدولي والوطنيإطارا معيارʮ يلجأ إليه في

وقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل العلاقة بين الجمهور والأحداث الإنسانية من خلال تقليص احتكار المؤسسات 
يين المحليين نقل الصور الرقمية للمواطنين والصحفالإعلامية التقليدية لعملية إنتاج الأخبار وتداولها. ففي الحالة الفلسطينية، أʫحت المنصات 

 والشهادات والتوثيقات الميدانية بصورة مباشرة إلى الجمهور العالمي، الأمر الذي وفر مصدرا إضافيا للمعلومات إلى جانب التغطيات التي
لفة للأحداث، إمكانيات المقارنة بين الرواʮت المختتقدمها المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى. وأدى هذا التعدد في مصادر السرد إلى توسيع 

 .23بما عزز من حضور النقاشات المتعلقة ʪلتأطير الإعلامي ومعايير التغطية وانتقاء القضاʮ الإنسانية

لدولي، إذ ا ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى حرب غزة بوصفها حالة ذات أهمية خاصة في دراسة العلاقة بين الإعلام والخطاب الحقوقي
رية عبر و تزامنت الانتهاكات الموثقة ميدانيا مع قدرة غير مسبوقة للفاعلين المحليين والصحفيين والمواطنين على إنتاج المحتوى وتداوله بصورة ف

واʮت متباينة ر  المنصات الرقمية. وقد أʫح ذلك تعددا في مصادر المعلومات وفي أنماط تمثيل الأحداث، بما مكن الجمهور من الاطلاع على
 .للوقائع ومقارنتها في الزمن الحقيقي

يات طوأفضى هذا الواقع الإعلامي الجديد إلى توسيع النقاشات المتعلقة بمدى اتساق التغطيات الإعلامية والخطاʪت الحقوقية الدولية مع المع
تي يترسخ حاʮ، وإسناد المسؤولية عن الانتهاكات. وفي الحالات الالمتداولة من الميدان، كما عزز الاهتمام بقضاʮ التأطير الإعلامي، وتمثيل الض

فيها لدى بعض المتلقين إدراك بوجود فجوة بين الخطاب الحقوقي المعلن وأنماط تمثيله أو تطبيقه في الواقع، قد ينعكس ذلك على مستوʮت 
 .شرعيتها وحيادهاالثقة في المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية وعلى التصورات المرتبطة ب
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وتكتسب هذه الإشكالية أهمية إضافية عند مقارنتها بحالات أخرى من العنف السياسي المعاصر، مثل حالة تنظيم داعش، حيث تنتقل بؤرة 
ن نقاشات م التحليل من مسألة تمثيل الضحاʮ وتفاوʫت التغطية إلى دراسة العلاقة بين الخطاب الإعلامي والخطاʪت الأمنية، وما يرتبط đا

 .حول الاستثناء القانوني، وتوسيع التدابير الأمنية، وإعادة تشكيل الإدراك الأخلاقي والسياسي للانتهاكات

 من التغطية الإعلامية إلى تطبيع العنف وتبرير الاستثناء -المحور الثالث: جرائم داعش 

كيل مواقف التفاوʫت المدركة في التغطية الإعلامية للحرب في غزة في تشإذا كان المحور السابق قد تناول الكيفية التي يمكن أن تسهم đا 
تمثل ت نقدية تجاه الخطاب الحقوقي والمؤسسات المرتبطة به، فإن هذا المحور ينتقل إلى حالة مختلفة من حيث السياق والفاعلين وآليات التأثير،

أبعاد أخرى  المستوى العالمي. وتكتسب هذه الحالة أهميتها لكوĔا تتيح دراسة في جرائم تنظيم داعش وما رافقها من تغطية إعلامية مكثفة على
من العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان، تتصل ʪلاستجاʪت النفسية للجمهور وʪلتحولات التي تشهدها العلاقة بين الأمن والحرية في 

 .سياقات مكافحة الإرهاب

نف، بل قد غطية المكثفة والمستمرة لجرائم التنظيم لا تقتصر آʬرها على نقل المعلومات المتعلقة ʪلعوينطلق التحليل من فرضية مفادها أن الت
ترابطة: م تؤثر أيضا في أنماط الاستجابة الوجدانية لدى الجمهور وفي إدراكه للتهديدات الأمنية. ومن هذا المنظور، يركز المحور على ثلاثة أبعاد

تكرر بين الاستراتيجية الإعلامية لتنظيم داعش والتغطيات الإعلامية المصاحبة لها؛ وʬنيها الآʬر المحتملة للتعرض المأولها التفاعلات المتبادلة 
ات قلمشاهد العنف على مستوʮت التعاطف والاستجابة الأخلاقية؛ وʬلثها العلاقة بين الخطاب الإعلامي والخطاʪت الأمنية التي برزت في سيا

 .وما ارتبط đا من نقاشات حول التدابير الاستثنائية وحدود التوازن بين حماية الأمن وصون الحقوق والحرʮت الأساسية مكافحة الإرهاب،

 . داعش والإعلام: علاقة تكافلية غير مسبوقة3.1

ن بنيته التنظيمية كزʮ ضملم يتعامل تنظيم داعش مع الإعلام بوصفه أداة ʬنوية للتواصل أو لنقل الرسائل السياسية، بل منحه موقعا مر 
لاحتراف اواستراتيجيته العامة. فقد استثمر التنظيم بصورة مكثفة في إنتاج المحتوى الإعلامي والرقمي، وطور جهازا دعائيا اتسم بدرجة عالية من 

ديو، واĐلات الرقمية نها مقاطع الفيالتقني مقارنة ʪلتنظيمات الجهادية السابقة. وشمل ذلك إنتاج مواد سمعية وبصرية متعددة الأشكال، من بي
 .24متعددة اللغات، والمواد الدعائية الموجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي

وتشير الأدبيات المتخصصة إلى أن هذه الاستراتيجية الإعلامية لم تكن مجرد أداة مرافقة للعمليات العسكرية، بل شكلت جزءا أساسيا من 
أن التنظيم اعتمد مقاربة إعلامية متعددة المستوʮت؛  2024لرمزي. وفي هذا السياق، أظهرت دراسة منشورة سنة آليات عمل التنظيم وتوسعه ا

فمن جهة وظف المشاهد العنيفة والصور الصادمة لتعظيم الأثر النفسي لعملياته وضمان حضور إعلامي واسع، ومن جهة أخرى أنتج محتوى 
 ق التي كان يسيطر عليها đدف بناء صورة رمزية عن مشروعه السياسي واستقطاب المتعاطفين واĐندينيركز على الحياة اليومية داخل المناط

 .25المحتملين

 اوتشير دراسات أخرى إلى أن العلاقة بين التغطية الإعلامية لجرائم التنظيم وأهدافه الدعائية اتسمت بدرجة من التفاعل المتبادل. فبينم
ار لى تغطية أنشطة التنظيم وإبراز طبيعته العنيفة، أʫح الحضور الإعلامي المكثف لمواده الدعائية نطاقا أوسع لانتشهدفت المؤسسات الإعلامية إ

  الرسائل والصور التي سعى إلى توظيفها لتحقيق أهدافه الاتصالية والنفسية. 

توʮت التفاعل رتبطة ʪلانضمام إلى التنظيم ارتبطت بزʮدة مسأن مضامين الدعائية التي ركزت على المزاʮ المادية والاجتماعية والرمزية المكما 
إذ قد يؤدي  ،، كما أظهرت أن المحتوى العنيف لا ينتج التأثير نفسه لدى جميع فئات الجمهور26والدعم داخل بعض الأوساط المتعاطفة معه

إلى تراجع التأييد لدى قطاعات واسعة من المتلقين، في حين يحتفظ بقدرة أكبر على التأثير في الأفراد الذين يمتلكون استعدادات مسبقة 
 .27للتطرف أو التعاطف مع الخطاʪت الراديكالية
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ة اتصالية أوسع بل ينبغي النظر إليها بوصفها جزءا من بيئ ومن ثم، لا يمكن اختزال أثر التغطية الإعلامية في وظيفة الإدانة أو الكشف فقط،
 متتفاعل فيها الاستراتيجيات الدعائية للتنظيم مع منطق العمل الإعلامي القائم على الجذب والانتباه والتداول الواسع للمحتوى. وقد أسه

لى التعرض ة حول الآʬر النفسية والأخلاقية المترتبة عهذا التفاعل في تكثيف حضور صور العنف داخل اĐال العام، وأʬر نقاشات متزايد
المتكرر للمحتوى الصادم. كما تشير الأدبيات إلى أن Ϧثيرات التطرف لا تتشكل من خلال التعرض الإعلامي وحده، بل تتأثر أيضا 

عتقدات القائمة ، حيث يجري تعزيز الم»غرف الصدى«ʪلتفاعلات الاجتماعية المباشرة والشبكات الرقمية التي قد تتحول إلى ما يعرف بـ
 .28وإعادة إنتاجها داخل فضاءات تواصلية متجانسة نسبيا

عرض تومن هذا المنظور، تمثل حالة داعش مدخلا مهما لفهم مسارين مترابطين سيتم تناولهما في القسمين التاليين: أولهما الآʬر المرتبطة ʪل
لاجتماعي نية والتعاطف مع الضحاʮ، وʬنيهما العلاقة بين تمثيل التهديد الإرهابي وتنامي القبول االمتكرر للعنف على مستوى الاستجابة الوجدا

 .لبعض التدابير الأمنية الاستثنائية في سياقات مكافحة الإرهاب

 . التخدير الأخلاقي: كيف يطفئ الإعلام جذوة التعاطف3.2

قد في الأدبيات المرتبطة بمفهوم التخدير الأخلاقي كما صاغته سوزان مويلر. فيعد نموذج تنظيم داعش من أبرز الحالات التي استحضرت 
ساؤلات ت اقترنت التغطية الإعلامية المكثفة لجرائم التنظيم بتداول متواصل لمشاهد الإعدام والتفجيرات وأعمال العنف الصادمة، الأمر الذي أʬر

تنظيم تستقطب ا النوع من المحتوى. ففي المراحل الأولى، كانت المشاهد العنيفة التي بثها الحول الآʬر النفسية المترتبة على التعرض المتكرر لهذ
تعاقبة م اهتماما إعلاميا واسعا وتثير مستوʮت مرتفعة من الصدمة والتعاطف والاستنكار. غير أن استمرار تدفق المواد المشاđة عبر فترات زمنية

 .29ما إذا كان التكرار المستمر قد يؤدي إلى تغير أنماط الاستجابة الوجدانية لدى الجمهور دفع عددا من الباحثين إلى التساؤل حول

 وفي هذا السياق، تشير أبحاث كيث ʪين ودايرل كاميرون إلى أن الأفراد قد يلجؤون، في بعض الحالات، إلى آليات نفسية تقلل من الانخراط
ن مالعاطفي المكثف مع المعاʭة الإنسانية عندما يصبح حجمها أو تكرارها كبيرا بصورة تفوق القدرة الاعتيادية على الاستيعاب الوجداني. و 

حاʮ بوصفها تعبيرا عن التراجع النسبي في الاستجابة العاطفية كلما ازداد عدد الض» اĔيار التعاطف«ا المنظور، جرى تفسير ظواهر مثل هذ
أو اتسع نطاق المعاʭة المعروضة أمام الجمهور. ولذلك كثيرا ما تظهر الدراسات أن السردʮت الفردية والقصص الشخصية تكون أكثر قدرة 

 .30ثارة التعاطف من الإحصاءات والأرقام اĐردة، حتى عندما تعكس هذه الأخيرة معاʭة بشرية أوسع نطاقاعلى است

وقد ترتبط هذه الدينامية بعدد من الآʬر ذات الصلة بقضاʮ حقوق الإنسان. فمن جهة، قد يؤدي التعرض المتكرر لمشاهد العنف إلى 
الانتهاكات الجسيمة، بما قد ينعكس على درجة الاهتمام أو الاستجابة تجاهها. ومن جهة أخرى، تراجع مستوى الصدمة الأولية التي تثيرها 

قد يسهم الشعور المتكرر بعدم القدرة على التأثير في مجرʮت الأحداث أو الحد من الانتهاكات في تعزيز مشاعر العجز والإحباط لدى بعض 
دا في أنماط اختفاء التعاطف أو اللامبالاة التامة تجاه الضحاʮ، بل تشير إلى تحولات أكثر تعقي المتلقين. غير أن هذه النتائج لا تعني ʪلضرورة

 .التفاعل الوجداني مع المعاʭة الإنسانية

وتؤكد بعض الدراسات التجريبية هذا التعقيد؛ فقد بينت أبحاث بيرجيت هويير أن الاستجابة العاطفية للصور الصادمة لا تختفي بصورة  
ة حتى مع التعرض المتكرر لها، كما أظهرت دراسات لاحقة استمرار مستوʮت متفاوتة من التعاطف والانخراط الوجداني لدى الجمهور. كامل

ض عومن ثم، لا ينبغي فهم التخدير الأخلاقي بوصفه غياʪ مطلقا للمشاعر، بل ʪعتباره تحولا في طبيعة الاستجابة النفسية، حيث قد ينتقل ب
  .31ن التعاطف النشط والمستمر إلى أنماط من الإرهاق الوجداني أو التجنب أو الانسحاب من متابعة المحتوى المرتبط ʪلأزمات الإنسانيةالأفراد م
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 . توظيف جرائم داعش لتبرير الاستثناء الأمني: حين تنتهك الحقوق ʪسم حمايتها3.3

ريعات أو الإعلامية، بل تزامنت أيضا مع توسع ملحوظ في تبني سياسات وتشلم تقتصر تداعيات جرائم تنظيم داعش على أبعادها الأمنية 
و أغامبن إطارا الذي طوره جورجي» حالة الاستثناء«استثنائية لمكافحة الإرهاب داخل عدد من الدول الغربية. وفي هذا السياق، يوفر مفهوم 

من ومتطلبات لاستثنائية إلى إعادة رسم الحدود الفاصلة بين مقتضيات الأتفسيرʮ لفهم الكيفية التي يمكن أن تؤدي đا التهديدات الأمنية ا
 .32حماية الحقوق والحرʮت

ومن هذا المنظور، لا ينظر إلى الاستثناء بوصفه إجراء مؤقتا فحسب، بل ʪعتباره آلية قد تسمح بتوسيع صلاحيات الدولة وإعادة تعريف 
ة ديد والأزمات. وقد ارتبطت مرحلة ما بعد تصاعد التهديدات الإرهابية بتنامي النقاشات العامالعلاقة بين السلطة والقانون في سياقات الته

 .حول الأمن والمراقبة والاحتجاز الوقائي ومكافحة التطرف، وهي قضاʮ اكتسبت حضورا واسعا داخل اĐالين السياسي والإعلامي

للهجمات الإرهابية وما صاحبه من تركيز متواصل على المخاطر الأمنية قد وفي هذا الإطار، يمكن القول إن الحضور الإعلامي المكثف 
لتدابير ا أسهم، إلى جانب عوامل سياسية وأمنية أخرى، في تعزيز مركزية الاعتبارات الأمنية داخل اĐال العام، وفي ēيئة بيئة أكثر تقبلا لبعض

 .الإرهابية وحماية الأمن العامالاستثنائية التي قدمت بوصفها ضرورية لمواجهة التهديدات 

وتجلت هذه الدينامية على مستوʮت متعددة. فعلى المستوى التشريعي، شهدت مرحلة ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر توسعا في 
ت مشاđة في افي الولاʮت المتحدة، وظهرت اتجاه» ʪتريوت أكت«القوانين الأمنية وصلاحيات المراقبة والاحتجاز، كما حدث مع قانون 

عدد من الدول الأوروبية عقب الهجمات الإرهابية التي شهدēا ʪريس وبروكسل وبرلين. وعلى المستوى العملياتي، برزت ممارسات تعرضت 
لضرʪت ، وتوسيع استخدام ا33لانتقادات حقوقية واسعة، من قبيل الاحتجاز خارج الأطر القضائية التقليدية، وبرامج الاستجواب المثيرة للجدل

المستهدفة بواسطة الطائرات المسيرة. أما على المستوى الاجتماعي، فقد رصدت دراسات متعددة تصاعد بعض مظاهر الإسلاموفوبيا وتعزيز 
 .الارتباط بين الإسلام والعنف داخل عدد من الخطاʪت السياسية والإعلامية المرتبطة ʪلحرب على الإرهاب

السياق على نقل الأحداث والسياسات، بل يمتد إلى المساهمة في تشكيل الأطر التفسيرية التي تفهم من ولا يقتصر دور الإعلام في هذا 
الأمر  ،خلالها التهديدات الأمنية والاستجاʪت الحكومية لها. فالتغطية المكثفة والمتكررة لأعمال العنف قد تعزز إدراكا عاما لخطورة التهديد

م لتقبل إجراءات استثنائية تقدم ʪعتبارها ضرورية لضمان الأمن. ومن هذا المنظور، غالبا ما يطرح الأمن والحرية الذي يزيد من قابلية الرأي العا
ن مداخل الخطاب العام ʪعتبارهما قيمتين متوترتين تتطلب الموازنة بينهما، وهو Ϧطير كان له أثر مهم في النقاشات المرتبطة بشرعية عدد 

 .سياسات مكافحة الإرهاب

وتبرز هنا مفارقة لافتة تتمثل في أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها تنظيم داعش ارتبطت بخطاʪت سياسية وأمنية استخدمت 
لتبرير أو تسويغ سياسات وممارسات أʬرت بدورها نقاشات حقوقية وقانونية واسعة. فباسم مكافحة الإرهاب جرى توسيع نطاق المراقبة، 

كال مختلفة من الاحتجاز والاستجواب المثيرة للجدل، وتنفيذ عمليات عسكرية تعرضت لانتقادات بسبب آʬرها على المدنيين في واعتماد أش
عدد من مناطق النزاع. ونتيجة لذلك، لم يعد الجدل الحقوقي يدور فقط حول كيفية مواجهة التنظيمات الإرهابية، بل أيضا حول حدود 

 .في التعامل مع هذه التهديدات دون الإخلال ʪلمبادئ القانونية والحقوقية التي تستند إليهاالسلطة المشروعة للدولة 

ولم تقتصر هذه الديناميات على السياق الغربي، بل امتدت بدرجات متفاوتة إلى عدد من الدول العربية والإقليمية التي استندت إلى خطاب 
 للمعارضة السياسية أو لأنشطة اĐتمع المدني. ومن هذه الزاوية، يلتقي نموذج داعش مع مكافحة الإرهاب في تبرير بعض السياسات المقيدة

ين يرتبط حنموذج غزة في نقطة مشتركة تتمثل في Ϧثيرهما على التصورات المرتبطة بشرعية المنظومة الحقوقية الدولية واتساق تطبيق معاييرها؛ ففي 
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قوق اواة في تطبيق المعايير، يرتبط نموذج داعش ϵشكالية الاستثناء الأمني وحدود التضحية ببعض الحنموذج غزة ϵدراكات الانتقائية وعدم المس
 .والحرʮت ʪسم متطلبات الحماية والأمن

 الإعلام وأزمة الشرعية الحقوقية: من النقد ما بعد الاستعماري إلى مساءلة الكونيةالمحور الرابع: 

اختلفتا من حيث السياق والفاعلين وآليات التأثير، أن العلاقة بين الإعلام والخطاب الحقوقي لا تقتصر أظهرت الحالتان السابقتان، وإن 
حالة غزة  يعلى نقل الانتهاكات أو توثيقها، بل تمتد إلى التأثير في الكيفية التي تدرك đا شرعية المنظومة الحقوقية واتساق تطبيق معاييرها. فف

ازنة لمدركة في التغطية وتمثيل الضحاʮ، بينما كشفت حالة داعش عن التوترات المرتبطة ʪلاستثناء الأمني وحدود المو برزت إشكالية التفاوʫت ا
 .طارهإبين الأمن والحقوق. وفي الحالتين معا، يثار سؤال أوسع يتعلق ʪلعلاقة بين الخطاب الحقوقي المعلن والممارسات التي تتم ʪسمه أو في 

، ينتقل هذا المحور إلى مستوى تحليلي أكثر عمقا من خلال توظيف مقارʪت النقد ما بعد الاستعماري لفهم الأبعاد وانطلاقا من ذلك
لكيفية االبنيوية والتاريخية التي تؤطر هذه الإشكاليات. ولا ينصب الاهتمام هنا على الانتهاكات أو التغطيات الإعلامية في حد ذاēا، بل على 

 đا التمثلات الإعلامية المتكررة في تشكيل التصورات المتعلقة بكونية حقوق الإنسان وحياد المؤسسات التي تتولى الدفاعالتي يمكن أن تسهم 
 .عنها وتطبيقها

في إعادة  لامعويتناول هذا المحور ثلاثة أبعاد مترابطة: أولها التوتر القائم بين الخطاب الحقوقي المعلن وأنماط تمثيله الإعلامي؛ وʬنيها دور الإ
ب العالمي و إنتاج بعض علاقات القوة والهيمنة الرمزية داخل النظام الدولي؛ وʬلثها الكيفية التي تتشكل đا الاستجاʪت النقدية القادمة من الجن

 .ولاشمتجاه الخطاب الحقوقي المعاصر، وما تطرحه من أسئلة تتعلق ʪلكونية والحياد وإمكان بناء معايير حقوقية أكثر اتساقا و 

 التوتر بين الكونية الحقوقية وأنماط تمثيلها الإعلامي. 4.1

تنطلق المقارʪت ما بعد الاستعمارية من التساؤل حول العلاقة بين الادعاءات الكونية لمنظومة حقوق الإنسان وبين السياقات التاريخية 
إلى حد كبير  الفكري أن تطور المنظومة الحقوقية الحديثة ارتبط والسياسية التي تشكلت في إطارها. ويرى عدد من الباحثين في هذا التقليد

د لا قʪلخبرة التاريخية والسياسية الغربية، الأمر الذي يثير نقاشات مستمرة حول مدى عالمية بعض مفاهيمها وآليات تطبيقها. غير أن هذا الن
يد أولوʮت المؤسسات والخطاʪت التي تتولى تفسير هذه المبادئ وتحديستهدف قيم الكرامة والحرية والمساواة في ذاēا، بل يركز أساسا على 

 .تطبيقها في اĐال الدولي

ومن هذا المنظور، تكتسب التمثلات الإعلامية أهمية خاصة لأĔا تشكل أحد الفضاءات التي تظهر فيها التوترات القائمة بين الخطاب 
المفردات  شيرون إلى وجود تفاوʫت مدركة في مستوʮت الاهتمام الإعلامي وفي توظيفالحقوقي المعلن وممارسات تطبيقه. فبعض الباحثين ي

 هالحقوقية عند تناول أزمات مختلفة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى اتساق تطبيق المعايير الحقوقية عبر السياقات المتنوعة. وقد برزت هذ
أوكرانيا والحرب في غزة والحرب على الإرهاب، حيث لاحظت دراسات متعددة الإشكالية بصورة خاصة في النقاشات المرتبطة ʪلحرب في 

 .اختلافات في أنماط التأطير الإعلامي وفي درجات التركيز على بعض المفاهيم القانونية والحقوقية

نتاج المعاني المرتبطة đا كين في إومن ثم، لا ينظر إلى الإعلام بوصفه ʭقلا محايدا لهذه التوترات فحسب، بل ʪعتباره أحد الفاعلين المشار 
ت اوإعادة تداولها داخل اĐال العام. وفي هذا الإطار، يمكن أن تسهم عمليات التأطير والانتقاء والتركيز الإعلامي في تعزيز بعض التصور 

علن وأنماط تطبيقه طاب الحقوقي المالمتعلقة ʪتساق المنظومة الحقوقية أو، على العكس، في تغذية الإدراكات التي ترى وجود فجوة بين الخ
  .وممارسته في الواقع الدولي

 



 

 

  محمد خليل أكديحي**  الإعلام ومنظومة حقوق الإنسان

 129 2026 يونيو – الأربعونالعدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

 الإعلام وإعادة إنتاج التمثلات الثقافية: مقاربة ما بعد استعمارية. 4.2

يشكل عمل إدوارد سعيد حول الاستشراق أحد المداخل الأساسية لفهم العلاقة بين الخطاب والسلطة في تمثيل اĐتمعات غير الغربية. فقد 
 لم تكن مجرد وصف محايد للواقع، بل ارتبطت ʫريخيا بعلاقات القوة التي صاحبت التوسع» الشرق«جادل سعيد ϥن المعرفة المنتجة حول 

، وأسهمت في بناء صور وتمثلات منحت الشرعية لأنماط معينة من الهيمنة السياسية والثقافية. وانطلاقا من هذا المنظور، وسعت الاستعماري
بعض الأدبيات اللاحقة نطاق التحليل ليشمل وسائل الإعلام المعاصرة بوصفها فضاءات مركزية لإنتاج المعاني وتمثيل الآخر وإعادة تداول 

 34.لمتعلقة بهالصور النمطية ا

وفي هذا السياق، يشير عدد من الباحثين إلى أن بعض الخطاʪت الإعلامية قد تعيد إنتاج ثنائيات رمزية تميز بين الغرب بوصفه فضاء 
تطرف لللحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبين اĐتمعات غير الغربية بوصفها فضاءات ترتبط في التغطيات الإعلامية بقضاʮ العنف أو ا

 تيأو التخلف السياسي. ولا يعني ذلك أن هذه السمات غائبة عن الواقع أو أĔا مجرد اختراعات خطابية، بل إن الإشكالية تتعلق ʪلكيفية ال
 .تنتقى đا بعض الصور والموضوعات وتمنح حضورا أكبر من غيرها داخل السردʮت الإعلامية السائدة

ا بعد الاستعمار أن الخطاب الحقوقي قد يستخدم أحياʭ ضمن أطر تمثيلية تعيد إنتاج علاقات غير ومن هذا المنظور، يرى بعض منظري م
متكافئة في تعريف الضحاʮ وتحديد الفاعلين الشرعيين في الدفاع عن الحقوق. وفي هذا السياق، تكتسب مساهمة غاʮتري سبيفاك أهمية 

مية المهيمنة.  المهمشين على تمثيل أنفسهم والتعبير عن مطالبهم داخل البنى المعرفية والإعلاخاصة، إذ تثير سؤالا مركزʮ يتعلق بقدرة الفاعلين
ومن ثم، ينصب الاهتمام التحليلي هنا على الكيفية التي تبنى đا الأصوات الشرعية داخل اĐال الإعلامي، وعلى مدى إʫحة الفضاءات 

 .بل الآخرينبوصفهم ذواʫ سياسية قادرة على إنتاج خطاđا الخاص، لا مجرد موضوعات للتمثيل من قالإعلامية المختلفة لتمثيل الفاعلين المحليين 

 الاستجاʪت النقدية في الجنوب العالمي: بين مساءلة الكونية ومخاطر النسبية. 4.3

متزايدة تجاه الكيفية  المي اتجاهات نقديةفي ضوء النقاشات السابقة، برزت داخل عدد من السياقات الفكرية والسياسية المرتبطة ʪلجنوب الع
. ولا تنصرف هذه الانتقادات، في كثير من الحالات، إلى مبادئ حقوق الإنسان بوصفها 35التي تطبق đا المعايير الحقوقية على المستوى الدولي

في هذا السياق، وتحديد أولوʮت تطبيقها. و قيما أخلاقية عامة، بقدر ما تركز على المؤسسات والخطاʪت التي تتولى تفسير هذه المبادئ 
أسهمت وسائل الإعلام والمنصات الرقمية في توسيع نطاق تداول هذه النقاشات من خلال إʫحة إمكاʭت أكبر للمقارنة بين أنماط التغطية 

 .الإعلامية والاستجاʪت الدولية تجاه أزمات مختلفة

واقف نقدية ʪلتفاوʫت المدركة في التغطية الإعلامية أو في تطبيق المعايير الحقوقية إلى تعزيز م ومن هذا المنظور، قد تؤدي الملاحظات المتعلقة
ييز بين متجاه بعض ادعاءات الكونية والحياد التي ترتكز إليها المنظومة الحقوقية الدولية. غير أن الأدبيات النقدية نفسها تنبه إلى ضرورة الت

جهة، ورفض المبادئ الحقوقية الأساسية من جهة أخرى. فبينما يركز الاتجاه الأول على نقد الانتقائية  مساءلة الممارسات والمؤسسات من
ارسات مم والدعوة إلى تطبيق أكثر اتساقا وشمولا للمعايير الحقوقية، قد يفتح الاتجاه الثاني اĐال أمام مقارʪت نسبية تستخدم أحياʭ لتبرير

 .سية بدعوى الخصوصية الثقافية أو السيادة السياسيةتنتهك الحقوق والحرʮت الأسا

قافية ثومن ثم، تطرح هذه النقاشات سؤالا مركزʮ يتعلق ϵمكان بناء تصور أكثر تعددية للكونية الحقوقية، يستوعب تنوع الخبرات التاريخية وال
صل والمساواة. ويكتسب هذا السؤال أهمية خاصة في ظل الجدل المتوادون التخلي عن المبادئ الأساسية المرتبطة ʪلكرامة الإنسانية والحرية 

حول العلاقة بين عالمية الحقوق وتعدد السياقات التي يجري تطبيقها ضمنها، وهو ما يشكل أحد المداخل الأساسية للتفكير في مستقبل 
  .الخطاب الحقوقي المعاصر
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 مة الثقة في الخطاب الحقوقيآليات تشكل أز  –التأثيرات المتقاطعة المحور الخامس: 

ري، ابعد تحليل كل من نموذجي غزة وداعش على حدة، ثم مناقشة الأبعاد البنيوية والتاريخية لهذه الإشكاليات من منظور النقد ما بعد الاستعم
ز الكيفية التي تتفاعل đا آليات إبرا ينتقل هذا المحور إلى تركيب النتائج المتحصلة من المحاور السابقة في إطار تحليلي موحد. ويتمثل الهدف في

رات المتعلقة و التأطير الإعلامي، والانتقائية في التغطية، والتخدير الأخلاقي، والاستثناء الأمني، وإعادة إنتاج التمثلات الثقافية، في تشكيل التص
 .بشرعية المنظومة الحقوقية الدولية واتساق تطبيق معاييرها

افتراض وجود سبب واحد أو مسار تفسيري أحادي، بل من اعتبار أن العلاقة بين الإعلام والخطاب الحقوقي تتسم ولا ينطلق هذا المحور من 
بطابع مركب تتداخل فيه الأبعاد النفسية والسياسية والثقافية والمؤسساتية. ومن ثم، يسعى إلى بناء إطار تفسيري يوضح كيف يمكن لهذه 

ق دة تشكيل الثقة ʪلمؤسسات الحقوقية والخطاʪت المرتبطة đا، قبل مناقشة السبل الممكنة لتعزيز اتساالآليات المتقاطعة أن تسهم في إعا
 .التغطية الإعلامية وترسيخ المصداقية الحقوقية في اĐال العام

 تقاطعات النموذجين في تشكيل أزمة الشرعية الحقوقية. 5.1

تكشف المقارنة بين نموذجي غزة وداعش أن الآليات الإعلامية محل الدراسة، رغم اختلافها من حيث السياق والفاعلين، قد تتقاطع في 
ϵ ا. ففي حالة غزة، ترتبط الإشكالية أساساēراكات دالتأثير على تصورات الجمهور المتعلقة بشرعية المنظومة الحقوقية الدولية وفعالية مؤسسا

تقائية وعدم الاتساق في التغطية الإعلامية وفي استدعاء الخطاب الحقوقي، الأمر الذي قد يعزز المواقف النقدية تجاه ادعاءات الكونية الان
هة، ج والحياد التي تستند إليها المنظومة الحقوقية. أما في حالة داعش، فتبرز إشكاليات مختلفة تتصل ʬϕر التعرض المتكرر لمشاهد العنف من

 .وʪلتوترات الناجمة عن توسيع التدابير الأمنية الاستثنائية ʪسم مكافحة الإرهاب من جهة أخرى

 لومن هذا المنظور، لا تعمل هذه الديناميات بصورة منفصلة، بل قد تتفاعل داخل اĐال العام لتنتج أنماطا متراكبة من الشك والتساؤل حو 
المستمر  ف التي تعلنها. فالتفاوʫت المدركة في تطبيق المعايير، والإرهاق الوجداني الناتج عن التعرضقدرة المنظومة الحقوقية على تحقيق الأهدا

وقي قللفظائع، والجدل المرتبط ʪلاستثناء الأمني، جميعها عوامل قد تسهم بدرجات متفاوتة في إعادة تشكيل العلاقة بين الجمهور والخطاب الح
 .الدولي

عربية، حيث تحظى قضاʮ مثل الحرب في غزة والحرب على الإرهاب بحضور مكثف داخل الفضاء الإعلامي، قد وفي عدد من السياقات ال
لنتيجة ا تتعزز هذه التصورات النقدية من خلال المقارنة المستمرة بين الخطاب الحقوقي المعلن والممارسات المدركة على أرض الواقع. ومن ثم، فإن

 حقوق الإنسان ذاēا، بقدر ما تتجلى في تزايد التساؤلات حول اتساق تطبيق هذه القيم، وحياد المؤسسات لا تتمثل ʪلضرورة في رفض قيم
 .المعنية بحمايتها، وفاعلية الآليات الدولية المكلفة ϵنفاذها

 نموذج تحليلي: آليات تشكل أزمة الشرعية الحقوقية. 5.2

للانتهاكات،   نموذج تفسيري يقوم على تفاعل أربع آليات رئيسية: التأطير الانتقائييمكن تلخيص النتائج المتحصلة من المحاور السابقة في
وسيع ت والتفاوʫت المدركة في تمثيل الضحاʮ، والتعرض المتكرر لمشاهد العنف وما يرتبط به من إرهاق وجداني، ثم الخطاʪت الأمنية التي تبرر

ؤثر . ولا تعمل هذه الآليات بصورة مستقلة، بل تتداخل وتتفاعل داخل اĐال الإعلامي لتالتدابير الاستثنائية في سياقات مكافحة الإرهاب
 .36في الكيفية التي يدرك đا الجمهور شرعية المنظومة الحقوقية الدولية واتساق تطبيق معاييرها

لإعلامية د، بل من تراكم مجموعة من الخبرات اويظهر هذا النموذج أن المواقف النقدية تجاه الخطاب الحقوقي لا تنشأ ʪلضرورة من عامل واح
د قوالإدراكات السياسية والنفسية. ففي حين قد تسهم التفاوʫت المدركة في التغطية الإعلامية في تعزيز التساؤلات حول الحياد والكونية، 
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ياسات الأمنية لقضاʮ الإنسانية، كما قد تثير السيؤدي التعرض المستمر للفظائع إلى إرهاق وجداني يحد من القدرة على الانخراط المستدام مع ا
 .الاستثنائية نقاشات متزايدة حول العلاقة بين حماية الأمن وصون الحقوق والحرʮت

ومن هذا المنظور، لا تتمثل النتيجة الأساسية لهذه الديناميات في رفض حقوق الإنسان بوصفها قيما معيارية، بقدر ما تتجلى في إعادة 
مستوʮت الثقة ʪلمؤسسات والخطاʪت التي تدعي تمثيل هذه القيم والدفاع عنها. كما أن آʬر هذه التحولات لا تقتصر على سياق تشكيل 

ʮت جغرافي بعينه، بل تثير تساؤلات أوسع حول مستقبل الشرعية الحقوقية في بيئات إعلامية تتسم بتعدد المصادر وتزايد المنافسة بين السرد
 .37حداث والانتهاكاتالمختلفة للأ

 وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام البديل: تعددية السردʮت وإعادة توزيع السلطة الإعلامية. 5.3

غير أن هذه الديناميات لم تقتصر على تعزيز التصورات النقدية تجاه الخطاʪت والمؤسسات السائدة، بل ترافقت أيضا مع ظهور فضاءات 
توسيع نطاق تداول المعلومات والسردʮت المنافسة. وقد أبرزت الحرب في غزة هذا التحول بوضوح، إذ أʫحت إعلامية بديلة أسهمت في 

أكثر  ةالمنصات الرقمية للصحفيين المحليين والفاعلين الميدانيين والمواطنين نشر الصور والشهادات والتوثيقات القادمة من مناطق النزاع بصور 
 .ة للمعلومات إلى جانب التغطيات التي تقدمها المؤسسات الإعلامية التقليديةمباشرة، مما وفر مصادر إضافي

 وأدى هذا التعدد في مصادر السرد إلى تعزيز إمكاʭت المقارنة بين الرواʮت المختلفة للأحداث، وإلى توسيع النقاشات المتعلقة ʪلتأطير
ة ما ساهم في منح فاعلين كانوا أقل حضورا في اĐال الإعلامي التقليدي قدر الإعلامي وتمثيل الضحاʮ وإسناد المسؤولية عن الانتهاكات. ك

لعالمي اأكبر على إيصال رواēʮم وخبراēم إلى جمهور دولي أوسع، وهو ما أعاد طرح أسئلة تتعلق بتوزيع السلطة الرمزية داخل اĐال الإعلامي 
 .38اوʪلجهات التي تمتلك القدرة على تعريف الوقائع وتفسيره

وفي السياق ذاته، برزت مبادرات إعلامية وصحفية تسعى إلى تطوير مقارʪت أكثر حساسية للقضاʮ الحقوقية والإنسانية، من خلال التركيز 
ه ذهعلى توثيق الانتهاكات وتحليلها في سياقاēا السياسية والاجتماعية، وإيلاء اهتمام أكبر للخبرات الفردية والجماعية للضحاʮ. وتندرج 

المبادرات ضمن اتجاه أوسع في أدبيات الإعلام يعرف أحياʭ بصحافة حقوق الإنسان، والذي يسعى إلى تجاوز المعالجات الإخبارية السريعة 
 .نحو مقارʪت أكثر عمقا في تناول قضاʮ العنف والعدالة والحقوق

ايدة للمؤسسات الإعلامية التقليدية أو بوصفها فضاءات محومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى هذه الفضاءات البديلة بوصفها بديلا كاملا 
ت ʪʮلكامل. فالمنصات الرقمية نفسها تخضع لتأثيرات الخوارزميات وسياسات الإشراف على المحتوى وآليات التفاعل والانتشار، كما تواجه تحد

وزيع فرص إنتاج ساسا في توسيع التعددية الإعلامية وإعادة تتتعلق ʪلموثوقية والاستقطاب والمعلومات المضللة. ومن ثم، فإن أهميتها تكمن أ
  .السردʮت وتداولها، أكثر من كوĔا تمثل تجاوزا Ĕائيا لمشكلات التمثيل والانتقائية التي عرفها اĐال الإعلامي التقليدي
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 خاتمة

قوقية الدولية، والتصورات المرتبطة بشرعية المنظومة الح سعت هذه الورقة إلى دراسة العلاقة بين التغطية الإعلامية لانتهاكات حقوق الإنسان
، امن خلال تحليل حالتين مختلفتين هما الحرب في غزة وجرائم تنظيم داعش. ولم يكن الهدف من المقارنة بين الحالتين البحث عن تماثل بينهم

الحقوقي  في تشكيل إدراكات الجمهور تجاه الخطاب بل استكشاف الكيفية التي يمكن أن تسهم đا أنماط مختلفة من التغطية الإعلامية
 .والمؤسسات المرتبطة به

قية و وتشير نتائج التحليل إلى أن التفاوʫت المدركة في تمثيل الضحاʮ وϦطير الانتهاكات قد تثير تساؤلات حول اتساق تطبيق المعايير الحق
داني لمتكرر لمشاهد العنف والفظائع قد يرتبط بظواهر نفسية مثل الإرهاق الوجوحياد المؤسسات المعنية đا. كما أبرزت الدراسة أن التعرض ا

 أو تراجع الانخراط المستدام مع القضاʮ الإنسانية، في حين تطرح السياسات الأمنية الاستثنائية التي تعتمد في سياقات مكافحة الإرهاب
عمارية قوق والحرʮت. ومن جهة أخرى، أظهر توظيف المقارʪت ما بعد الاستإشكاليات مستمرة تتعلق ʪلتوازن بين متطلبات الأمن وضمان الح

 .أهمية النظر إلى هذه الظواهر في سياق أوسع يتصل بعلاقات القوة العالمية وʪلنقاشات المرتبطة بكونية حقوق الإنسان وآليات تطبيقها

ن بينها لخطاب الحقوقي، يقوم على تفاعل مجموعة من الآليات المتداخلة، موانطلاقا من ذلك، تقترح الورقة فهما مركبا للعلاقة بين الإعلام وا
ات يالتأطير الإعلامي، وتمثيل الضحاʮ، والتعرض المتكرر للعنف، والخطاʪت الأمنية، وإعادة إنتاج التمثلات الثقافية. ولا تؤدي هذه الآل

دعي تمثيل في إعادة تشكيل مستوʮت الثقة ʪلمؤسسات والخطاʪت التي ت ʪلضرورة إلى رفض قيم حقوق الإنسان في ذاēا، بقدر ما قد تسهم
 .هذه القيم والدفاع عنها

وتقود هذه النتائج إلى عدد من الملاحظات ذات الطابع العملي والبحثي. فمن جهة، تبرز أهمية تطوير مقارʪت أكثر نقدية في تدريس 
تملة بين المبادئ المعيارية وممارسات تطبيقها. ومن جهة أخرى، تكتسب التعددية حقوق الإنسان والإعلام، بما يسمح بفهم الفجوة المح

 الإعلامية أهمية متزايدة في توسيع نطاق السردʮت المتاحة وتمكين فاعلين جدد من المشاركة في إنتاج المعرفة حول الانتهاكات والأزمات
ية في النقاشات قوقية وتدعيم استقلالية المؤسسات المعنية بحمايتها من القضاʮ المركز الإنسانية. كما تظل مسألة تعزيز اتساق تطبيق المعايير الح

 .المعاصرة حول مستقبل الشرعية الحقوقية الدولية

ة يوتبقى هذه الدراسة محدودة بطبيعة مقاربتها النظرية والتحليلية، إذ اعتمدت أساسا على تحليل الخطاب والمضمون ومراجعة الأدبيات العلم
ريبية تجدون الاستناد إلى بياʭت ميدانية مباشرة حول مواقف الجمهور. ومن ثم، فإĔا تفتح اĐال أمام أبحاث مستقبلية يمكن أن تتناول بصورة 

لى عالعلاقة بين أنماط التعرض الإعلامي والتصورات المرتبطة ʪلشرعية الحقوقية، أو تبحث في Ϧثير المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي 
 .عمليات التأطير الإعلامي وتمثيل الضحاʮ وتشكيل الرأي العام تجاه القضاʮ الحقوقية

وفي المحصلة، تكشف الدراسة أن النقاش حول حقوق الإنسان لم يعد ينحصر في مضمون الحقوق ذاēا، بل يمتد أيضا إلى الكيفية التي 
  .قهاشكيل الثقة بكونيتها وحياد المؤسسات التي تتولى الدفاع عنها وتطبيتعرض đا هذه الحقوق وتمثل إعلاميا، وإلى أثر ذلك في ت
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 .الهوامش:                                     
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  Hierarchy of) "التدرج في استحقاق التعاطف"أو (Differential Humanity) " المتفاوتةالإنسانية "يمكن في هذا السياق الاستعانة  بمفهوم 4 
Grievability) جوديث بتلر، الذي طورته الفيلسوفة  (Judith Butler)ركيزة أساسية لفهم كيف تحدد الأطر السياسية والإعلامية قيمة الحياة البشرية ،. 

ليست صفة طبيعية، بل هي نتاج لآليات اجتماعية وسياسية تسبق الحياة نفسها؛ فالحياة التي لا تعتبر "قابلة للحزن  (Grievability) "قابلية الحداد"ترى بتلر أن 
 .عليها" لا يمكن اعتبارها "حياة" ʪلمعنى الكامل، وʪلتالي يمكن تدميرها دون الشعور ʪلخسارة أو Ϧنيب الضمير

 "تلاشي الخسارة"للنزاعات المسلحة، حيث يشتغل الإعلام كأداة لإنتاج  (Media Framing) التأطير الإعلامي وينسجم هذا الإطار النظري بقوة مع واقع
(Derealization of loss) آخرين ʮإلى أرقام جافة أو وقائع تقنية، بينما يضفي طابعا إنسانيا وعاطفيا مكثفا على ضحا ʮة بعض الضحاʭعبر تحويل معا. 

 :ة في عدة نقاط جوهرية تدعمها المصادروتتجلى هذه الفرضي
 ʮمكانة   :التصنيف الضمني للضحا ʮت الإعلامية بعض الضحاʪالمستحقين"تمنح الخطا ʮوهو ما يظهر في تغطية الحرب الروسية على أوكرانيا، "الضحا ،

ارات إطفي المقابل، يؤطر الضحاʮ الفلسطينيون في غزة غالبا ضمن  .حيث يصور الأوكرانيون كأفراد يمتلكون حياة داخلية معقدة وقصصا شخصية مؤثرة
 .، حيث يتم اختزال معاēʭم في "أعداد القتلى" أو "تدهور الأوضاع الإنسانية" دون منحهم أسماء أو هوʮت فردية""إحصائية" أو "إدارية

 مجزرة"فية القوية مثل كشفت الدراسات أن المصطلحات ذات الشحنة العاط  :انتقائية اللغة العاطفية" (Massacre)  مذبحة"أو"  (Slaughter)  
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